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فى تلك البقعة من شمال الدلتا حيث يمتد التفتيش واسما 
عريضا لا يكاد البصر يصل الى مداه ؛ كانت الدنیا تمر بلحظة 
السكون التام » حين يكون الليل وما فيه من نقيق وصرير قد ولى 
وحين لا يكون النهار الكامل باصوانه وضجيجه قد أقبل بعد » 
سكون تام مطبق وكأنما ستقوم القيامة بعده ؛ سکون جليل مهيب 
الکائنات فى خدشه ٠‏ لم يكن بجر على خدشه 
الا نصف كرة أبيض كان یفوص ف ماء الترعة ثم يطفو ليعود 
شوص محدثا خرخشة تنعالى وتدوى فى رحابة السكون . ظل 
هذا يحدث عددا غير قليل من المرات ثم حدث أن غاص نصف 
الكرة مرة » وغاب أكثر من المعتاد غير أنه لم يلبث أن طفا فجاة 
مخترقا الماء فى ضجة عظمى » و ضح أن لنصف الكرة 
جبهة ما لبث أن وضح أن لها عينين ثم فما » ثم لم يلبث الوجه أن 
تكامل واستدار الرآس آخذا طريقه الى الحافة » وكلما تقدم 
پنحر الماء عن رقبة » ثم جسد أبيض من الخلف كثيف السواد 
من الأمام » وقرب الحافة ظهرت الذراعاف > هزيا اس الى 
الجسد الشخم ولکن على بطن الذراع الیمنی وشم فتاة مسكة 
سينا وكتابة لو دققنا النظر فیها لوجدنا آنها لاسم » والاسم هو 

عبد الطلب محمد البحراوی - 
خرج عبد الطلب من الاء » ومع أن المنطقة بأسرها كانت خالية 
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من الاحیاء » الا أنه حين أصبح ف العراء اتثنى على تفسه وضم 
يديه یخفی بهما عورته » وبرعة كان قد ارتدی ملابسه > ملابس 
كثيرة مهرأة يضمها جميعا ( بالطو ) سميك آصفر اللون ذو 
تاريخ حافل اذ قد اشترك فى الحرب العالمية الأخيرة مم الحلفاء 
0 8 3 
علی هیثة خیبة » ثم اثتهی کا بنتهی الحاربون القدماء الى تلك 


مهيب 


٠ 9‏ ؛ صلى عبد المطلب رکمتی الصبح الحاضر والسنة » 
1 ة ذات الروحين على كتفه ومضی على چم الترعة يخب 
ف نعليه المصنوعتين من کاوتش العربات . 0 
وبينما كان ماضيا فى طريقه الى المزبة الكبيرة فوجیء 
عبد المطلب بجي أبيض غريب قد على جانب من الجر وفوح 
عبد المطلب فهو ككل الناس ما یکاد يرى على الأرض شیثا يختلف 
لونه عن لون الأرض الا ویمنقد أنه عثر على (لقية ) » ويدق قلبه 
بالفرح . 1 
غير أنه حين بربش بعينيه » وعبد الطلب مع أنه خفير الا أن 
نظره على قده » خا فى الضوء ؛ ما كاد يرى الشیء حتى تسمر 
فی مکانه مذعورا ومضی يصرخ : الله حی » الله حى » الله حی . 
ذلك أن الشىء لم يكن الا جنينا حديث الولادة . 
دق قلب عبد المطلب دقة عالية واحدة كالطلقة » ثم انزوی 
يلهث ف صدره ويرتجف » فهو صحيح خفير ولكن ما يراه آمامه 
الآن شىء مختلف تماما عن اللصوص وقطاع الطرق » ولهذا فقد 
كان ول ما فكر فيه أن يطلق لساقيه الريح ويجرى ء اذ للوهلة 


4 


الذولى اعتقد أن ما آمامه عفريت ابن جنية ما فى ذلك شك ٠‏ 

غير آن عبد الطلب لم پجر ۶ بل وجد تسه بعد وان 2 
قهقهة عالية » أعلى من آية قهقهة آخری آطلقها ف حياته اذ كان 
يضحك على تفه ء فقد آدرك بطريقة ما آن ما آمامه ليس عفریتا 
أو شيئا من هذا القبيل ولكنه رضيع ابن حرام على وجه الدقة > 
تصور لامر ما أيضا أن الجنين 


وما كاد تین هذا حتى 3 
الذى يراه الآن هو ثمرة لليلة الماضية النى قضاها مع زوجته ٠‏ 
ولدته بعد أن غادرها ليستحم فى الترعة ويتطهر 4 ثم ألقت به 
فى الطريق + 

كان الخاطر لا معنى له ؛ اذ من غير المعقول أن تحمل زوجته 
وتلد جنينا كاملا فى نفس الليلة » ولكنه فكر فيه » فالانسان وهو 
مرعوب قد يقف عقله ويهرب بجسده ؛ أو قد يحدث العکس 
فيتسمر بجسه فى مكانه ويهرب بعقله » والعقل فى جرياته الممزوع 
لا يتقيد بأى معقول ٠‏ 

وعلى أية حال لم تطل قهقهة عبد المطلب اذ قلمها عليه احساسه 
الفاجی» بالمسئولية . ومع أن البقعة التى وجد فيها الرضيع ليست 
من اختصاصه اذ هی من اختصاص خفير الجرن » الا أن بعض 
الناس أحيانا لا يكادوث يجدون ” خطا حتى يلصقوه بأتفسهم 
ویحس الواحد منهم أنه هو السئول عنه » ويبدأ يدافع عن نفسه 
لیتهرب من السئولية . وهكذا ظل عبد المطلب واقفا آمام اللقيط 
يدير ق راسه خطط الدقاع عن تسه آمام الناس وأمام مأمور 
ولا قدر الله آمام النيابة 


يفعل هذا كان قوس الشمس الاعلی قد بدا بصفر ويبيض و 
الأفق مستكشفا » وحين اطمآن الى أن كل شىء على ما يرام 
من ورائه الشمس بحجمها الأحمر الهائل ؛ ومع بروزها بدأت الدنا 
تزهزه » وتدعو الكائنات الى اليقظة والعمل ون قردان يصرخ 
ویرفرف ‏ وبدأ الناس يظهرون » آفرادا متنائرين آول الأمر قادمین 
من الجامع بعد الصلاة » أو آخذین طريقهم الى الترعة فسلون 
وجوههم ویستحمون ۰ 

ومع زهرهة الدنیا كان عقل عبد الطلب هو الآخر قد بدت 
تمود اليه رباطة جاشه وبدأ يتغتح » وكانت فكرة ما قد وانته بعد 
آن فشل ف تخليص نفسه من المسئواية : 

لم لا يلقى باللفافة فى الترعة ولا من شاف ولا من درى . 
وتردد برهة بعد آه » ولاه ؛ ثم لم يلبث أن تقدم من اللفافة 
باحتراس زائد . 

فى تلك اللحظة فوجىء بصوت خشن كفرع السنط يقول : 

س اصباح الخير یاعبده . 

وحماق فيه عبد المطاب بعينيه العمشاوين » فقد كان عبد الطلب 
أبيض » أعمش » ذا عيون صغيرة ضيققة لا ترى الا فى الليل » حملق 
فيه وقال جملثه المشهورة عنه : 

- اخص ع الناس ٠‏ الله يكسفهم . 

كانت كلماته تخرج ملفوفة فى سحابات صغيرة من بخار 
الصبح . وكان القادم « عطية » الذى لا يدرى آحد متى جاء الى 
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ولا من أين جاء » ولم يكن له عمل معروق حتى أ 
امته ى التفتیش > لا ولم يكن له محل اقامه » فهو ينام حيثما 
اتفق » تراه على الدوام + مسکا ذیل قميصه من الخلف » مظهرا 
سیقانه الخالية من الشعر ٠‏ فاتحا عينا مغلقا الأخرى محدقا فمحدثه 
بوجهه اللحیف الرفیع الذى لا بطمئن اليه آحد . 

ظلت ذرات البخار تخرج من فم عطية لترد علیها ذرات بخار 
خارجة من فم عبد الطلب وأيديهما تشیر مرة الى اللغافة ومرات 
الى الترعة والناس والعزية والسموات العلا الى أن انضم الیعم 
الأسطى محمد ٠‏ والأسطى محمد رجل الحادثات بلا منازع ؛ ما من 
واقعة مهمة تحدث ف التفتيش الا ویکون هو أول من بحضرها » 
ولا بدری آحد كيف تصل‌البه آخبارها » ولکنك حتما سوف تجده 
هو عجوز تعدی السبعين ذو لحية نابتة بیضاء وشعر آشیب وعين 
يسرى لا برتفع عنها جفنه المثلق على الدوام . كان اسطی ماکیتات 
؛ وحين كبر على العمل ۶ فصلوه > ومع هذا فأحيانا 
يعهدون اليه بمهام مثل ايقاد الوابور الذى يدير ماكينة دیس 
أو السهر بجوار طلمبة مياه . ولكنه على أية حال لا يزال بلقب 
بالأسعلى » ولا يرال رجل الحادثات » ورآیه فيها لا بزال هو الرای 
السدید . وهذه الرة ما أن عرف ما حدث » ورنا الى الجنين بعيته 
الیمنی حتی قال : ده مش میت باعبده .. ده مخنوق 

واستتکر عبد الطلب هذا » ولکن الأسطى محمد ما لبث أن 
أقنعه وهو يشير الى زرقة الجسد واحبرار ما حول الأتف والفم» 


۷۲۰ 


طالبا منه أن بخلص تسه من المسكولية ويبلغ مآمور الزراعة اذ هو 
الوحد الدى يمكنه انتصرف قى آمثال هذه الأمور . 


وییدو أن عبد الطلب اقتنم فما لبث أن مصمص بشفتيه وقال : 
- آیوه : آحسن طريقة تبلغ الآمور 

قال مدا دون آن تصدی سب كا عن کمانه ۶ فالشسس 

كانت قد بدأت تبیض والاجساد بدآت تسخن والندی اخذ يرول . 


0 


امه بسا www‏ 


۲ 

ولا آحد پدری كيف تسرب الخبر الى العزبة » فالشلاثة 
الواقفون أصبحوا ستة ؛ وما أسرع ما تجبهر حولهم الشغيلة 
السارحون الى الغیطان وفئوسهم علىأكتافهم وغداژهم فىمتاديلهم. 
وما لبث أن انضم اليهم عمال ماكينة الدراس والمزارعون وبعض 
الأطفال الذين أيقظهم آباژهم مجبرين ليزيلوا وخم النوم ویضلوا 

وجوههم فى الترعة ٠‏ 
حتى النساء كن نتركن ما ف أيديهن من عجين أو خبيز أو طين 
ويسرعن ملهوفات الى الخليج ويلوثن الرجال وهن يدفمنهم 
ويفرقنهم ليرين ما هنا 


یه ابن الحرام هذا الذى مات لتوه ؛ فاذا 
ما زاحم وزاحم حتى وصل اليه وحدق فيه وملا عينيه من البشرة 
البيضاء التى ازرقت وكادت تسود والرأس الصغير وما حوله من 
مشيمة ودماء » ما ان يرى كل ذلك حتى يدير ظهرأة ويقفل راجعا 
وقد امتلات نفسه وملامحه بمزيج قابض من الرهبة والغثيان . 
وجاء مأمور الزراعة فى النهاية » وسبقته الایدی تدفع الواقفين 
وتفسح له الطريق . وكان فكرى أفندى المأمور لا يقل رغبة فى 
رؤية هذا الحادث الجديد عليه وعلى العزبة عن أى من 
» ولكن كان حريصا فى الوقت ذاته على ألا يفقده ذلك 
إلشغف هيبته : فما ان قارب التزاحین حتى مد يده وأحكم 


۲ 


اعوجاج طربوشه فوق رآسه ٤‏ ثم اکتست ملامحه السمراء طایع 
الجد وعقص رقبته فی صلف كما يحب أن تکون عليه حين 
الفلاحون » ثم وقعت عيناه على الشهد ۰ ولم يفلح هذ 

اخفاء ما اعتراه هو الآخر من رهبة وغثيان » بل بدت واضحة تمام 
الوضوح على وجهه وتقلبات شفتيه ثم استدارته على الفور الى 


3 0 
وتبع المآمور ق ذهابه الخولى وخفير الرى وطنطاوى والأسطى 
3 . ساروا صامتين واجمين» 
والأمور يبصق تارة فى مندیله الأبيض الکور وتارة على قش 
الطریق البتل . 
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وکان من المکن أن تنتهی مهمة فکری آفندی ال امور عند 
هذا الحد » فهو صحیح مسئول عن كل كبيرة وصنير تحدث ىق 
ی » الا آق الشور EFE‏ مقتول A‏ 
على قاتله مسألة لا تدخل فى اختصاصه بالرة ٠‏ 

وذلك فعلا ما كان يدور فى رأسه وهو يبثى الهوينى ق 
الطريق الى مبانى ادارة التفتيش وخافه ذلك الجمع الصغير ۰ غير 
أن حب استطلاع ما بدأ يراوده ۰ ترى ابن من هذا 7 . 

3 مكون من عزب كل عزبة لا تتعدى بيوتها الثلاثين 
بيتا . وهذا اللقيط وجد على خليج العزبة الكبيرة المقامة بجوار 
سراية أصحاب الارض والادارة حيث الاصطبلات والجرن 
والمخازن وجراجات مكن الحرث . لابد اذن أن اللقيط ابنلواحدة 
من أبناء هذه المزبة الكبيرة أو بناتها ء والعزبة يكاد يعرف تساءها 
وبناتها بالواحدة » ترى أيمن هی التى فعلت هذه الفعلة 7 وترى 
كيف فعلتها ۶ . فکری أفندى طالما سمع فى القصص والحواديت 
عن آولاد الحرام » وآحیانا كانت تبلغه فضائح مثل هذه كا. از 
لیس الا عن آناس لايعرفهم ولایدری أشكالهم ولا ماذا یکو نون . 
وف اعمق آغواره » وحتى لو كان قد قرأ الخبر فى جريدة المقطم 
نفسها التى يؤمن بكل كلمة تقولها : فانه كان يجد تمه لا يكاد 
يصدق الخبر » لا يكاد يصدق أن آحدائا كبيرة شنماء حراما مثل 


هتك العرض أو الحمل سفاحا مسکن أن تحدث فعلا . ولكنه رأى 
اليوم بعينه جسم جريمة كاملا ميتا يكاد يمد أصبعه ويضعه فى 
عين كل من لا يصدق . كانت أحاسيس غريبة تلك التى تملكته 
وهو واقف يحدق ف اللقيط . كانه بری الشیء الحرام الذى كان 
يأبى أن بصدق وجوده أو استحالة اقدام الناس على فعله » يراه 
آمامه مجدا راقدا على حافة الخليج ٠‏ أحاسيس كثيرة 
الحرام اذن موجود لدى الناس ۰ أحيانا لا يستطيعون اخفا 
ولکنه أحيانا يهزمهم ویتتصر على رغبتهم فى اخفائه ويظهر متبلورا 
ق لقيط مسجى أو فى بطن منفوخ ۰ الحرام الذى كنت 7 
يافكرى أفندى ولا تصدقه موجود » وأمامك الفرصة مواتية لترى 
فاعلته كما رآيته . 

تلك ف الواقع هی التكرة اتی كانت تلح على خاطرء تا 
رجوعه الى مبنى الادارة . ترى كيف تكون فاعلة ذلك الحرام » 
آو علی وجه الدقة 6 کیف تکون الزان » ما من مرة ذكرت أمامه 
الكلة الا واقشعر بدنه » مع أنه كان له مثلما لعظم الناس علاقات 
قبل أن يتزوج وحتی بعد أن تزوج » ولکن وکانما کان يستبعد 
أن يوجد نساء فى العالم يخطئن مثلما تخطىء النساء معه ۰ وكاثما 
من آخطان معه لسن زا ازانيات خطئن مع غ 

تری كيف تکون تلك المرأة ؛ وهل تكون جميلة » وهل تشبه 
الغوازى ؛ وهل هی مثل سائر النساء آم لا ريب تتفرد بالاعيب 
وحركات وتاودات هی التى جعلت ذئبا من الرجال يستفرد بها 
ویغمل معها الحرام 7 


معط هالک 


وقف فکری آفندی فى منتصف المسافة بين الخلیج وبين 
الادارة ء واستدار » واستدار الجمع الذی خلفه لاستدارته » وراج 
بستعرض العزبة الكبيرة آمامه ببيوتها الداكنة و الدخان الذی كان 
قد بدأ بتصاعد من الخروق 'الكثيرة فى ستوفها . على رأس العزية 
بقع مسيحة آفندی الباشکاتب » وبجواره بيت آحمد سلطان 
الكاتب ۰ الشاب الأشقر ذى الطربوش الغامق الموج والبالطو 
الأسود النظيف » الولد الشباب الحلو الذى طالا ضبط وهو يغمق 
پنتا من البنات الفائرات الكبيرات اللاتى كن أحيانا يدن للعمل 
ف التفتيش » وغمزته دائما كانت تكهرب البنت منهن حتى لتجمل 
أثداءها تقفز فى الهواء . ولكنه لا يبحث عمن قد يصلح الأب » 
هويبحث عنالأم ٠‏ فهو مستعد أن بصدق‌الحرام ف الرجال » ولكنه 
لأمر ما يصعب عليه أن يصدق الحرام فى النساء . الرجل دوره فى 
الحرام طيارى أما المرأة فدورها أساسى . هو يبحث عن الأم ۰ وف 
بحثه هذا لم ترك أحدا ٠‏ امراة الباشكاتب الست آم لنده حتى 
تناولها بحثه » ولكنها كانت فى زيا 
ولم تكن أبدا حاملا . ومن بيت الى ب 
المزارعين الكبار الذين لدى الواحد منهم أكثر من ثلاثة أزواج من 
البهائم » وببوث التملية الذين لا يملك الواحد منهم الا قأسه . 
ونساء العزبة جميعا يمررن أمام عينيه » التى يعرفها تماما ؛ والتى 
لا يكاد يعرفها » التى لها ضحكة وابتسامة » والتى لها قمطة حمراء 
أو جلابية فاقعة الألوان » البنت والعانس والمازبة والمطتقة 
والشکوك ف أمرها » التى استجابت لهزاره مرة والتى خجلت ولم 
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تستج . ولم تتوقف آنظار فكرى آفندی عند بيت من البيوت + 
ولا عند واحدة بعينها من النساء ٠‏ فلا آحد فى العزبة پستخبی . 
التساء کلین بخرجن حتى من غير أن برتدین ( الملس ) الاسود فوق 
ثيايهن اللونة . وكلهن معروفات . لم بلاحظ آحد على و احدة غير 
متزوجة حملا أو بطن . لا يمكن أن تکون احداهن هی أم 
ذلك اللقيط 6 م تحیل + 

وأفاق الأمور من تأمله الطويل للعزبة ومن فيها » ودار بعينيه 
على وجوه الرجال القليلين الملتفين حوله وكان يتوقف هنيهة عند 
كل وجه ويحماق . وعند كل توقف كان يصفر وجه اذ يكاد صاحبه 
يشك ف براءة نفسه » ويكاد يصعقه أن تطول تحديقة الأمور فيه 
اليه قائلا : 


الا » وتثبتا من وجاهة الرأى الذى استقر عليه . 

وآشار فكرى ا بالخیزر انة التى كانت معه » أشار 
الى الفضاء انکائن خلف الاصطبلات وقال : 

- لازم واحدة من دول + 

وتطلعت العيون والقلوب الى حيث يشير ؛ وجاءه الجواب من 
أكثر الواقفين ء وكآنه فرحة البراءة : 

- هم . مافیش غيرهم . ودی عايزه كلام . دول غرابوه 
EN‏ 

قالوا هذا وتحفزوا جميعا لأى اشارة تصدر عن المأمور . 


) 


معطم سالک www‏ 
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غير أن المأمور لم يشر بشی» فقد عاد الى حذائه الکالح یحدق 
فيه » وعادت عصاه الخيزران تعبث برباط حذائه أحيانا وبالقش 
أحيانا آخری 

ثم قال : 

- والله ینکن البت نبويه . 

فقال صالح الخولى وقد غير رأيه على الفور : 

- وما يمكنشى ليه .. دی تاجرة بيض ولعبية . 

وقال الأسطى محمد : 

- دى بقالها عازبة زمان..حد عارف يسكن أستغفر الله المظيم. 

وقال عبد المطلب الخفير : 

- واه ما فى غيرها ٠‏ 

غیر آن الأمور لم يمهلهم » ما لبث أن استدار » ومضت عیناه 
تنا رجحان حتی استقرتا عند الفضاء الکائن خلف الاصطلات وقال: 

- أبدا . هم دول مافيش غيرهم . 
وغنم الواقفون حوله يلعنون الغرابوة ويؤيدون . 
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والغرابوة - من قاطنى التفتيش » ولا يمكن لاحد أن 
| اذ آلیسوا هم آکثر الناس فقرا ف 
بلادهم الذين يدقمهم النتر الى اللجوء الى العمل ف التفاتيشس 
البميدة وترك دورهم وقراهم سعيا وراء يومية لا تتعدى القروش 
القليلة * أليسوا هم ذوى الأسمالالبالية » والرائحة الغريبة والخلقة 
الكريهة ۶ لا يمكن لأحد أن يتصور آناسا كهؤلاء من قاطنى 
ء فقاطتو التفتيش كلهم مزارعون محترمون » لكل منهم 
وأولاده وبهانيه و النظيف الجديد الذى پرندیه بعد 
به لنم والأفراح ٠‏ وليس 
تستوعب المزارعين 


اتتهاء العمل لیسهر به فى القهوة ویزو 


بين قاطنى التفتيش عاطل فالعزب 
كلهم وکانما هو مصنع كبير خصص 
هذا فهم جميعا يعملون 6 وهم جميعا معهم نش 
على زوجها بسرير ودولاب وأطباق صينى وأحيانا بماكينة خياطة » 
والعمل ليس مرهقا الى الدرجة التى لا نتصورها العقل + فالرى 
بماکینات » والحرث بأوتومبيلات ؛ والدراس 

محر ار N E‏ 
ماتتتجه الأرض او تاج هت وب 
ل ا 
مضطرة الى الهجرة کی تعمل وتأکل 


ق عليه آحد » رجال الادارة يسموتهم ( الترحيلة ) > 
E‏ . آما هؤلاء الذين تعودوا 
( القت ) دا جاب ج 
يا سيد عنجلو » ومعناها « الكلب كل الکشك عنه ماکلوا باسيد 
( السيد البدوى )عنقلوا » » اذ هكذا ينطقون الكاف » وهكذا 
بحتقر فلاحو التفتيش كافهم ولهجتهم وحتی مجرد وجودهم على 
أرض تفتيشهم . 

آما الغرابوة أنفسهم فقد كانوا لا بقيمون وزنا کبیرا لترقة 
الفلاحين أو نظرتهم وكأنما هم معترفون أنهم غرابوة وأنهم ترحيلة 
وأنهم أى ثی» قد بخطر على بال انسان ٠‏ فما دام الواحد منهم قد 
حظى بسکان فى الترحيلة وضمن أن يعمل أكثر من ثلائة شهور کل 

بوم وباجر » فليقل عنه القائلون ما شاءوا . 

والقطن يزرع ف أواخر الشتاء » وما ان تولى طوبة حتى تكون 
بذوره قد تشققت واخترقت الأرض السمراء ونبت لكل بذرة 
جذر ونما لها ساق » وحين تكبر العیدان فتغطى الساحات الواسعة 
السوداء بطبقة خضراء جميلة ريانة » ويحل أوان الدودة ولطعها 
حينئذ يدور الجدل حول الترحيلة . يكتب فكرى أفندى خطابا 
للادارة ف مصر والادارة ترد بخطاب » ثم یأتی الاذن » ويأتى 
البلغ » ویستیقظ فکری آفندی ذات يوم مبکرا » ویاخذ آول 
قطار » ويغير ق طنطا + ثم تحمله عرية آومنیبوس ( لا ينسى آن 
يقيدها فى کشف الحساب عربة أجرة ) الى قرية من قری النوفية 
أو الغربية » غير مهم » ففكرى آفندی يعرف قری كثيرة ومقاولین 
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كثيرين » قرى یسمیها هو عش النمل » فالناس فیها كثيرون » آکثر 
من اللازم » آکثر من العمل الطلوب » والطعام الوجود » وكلهم 
وه الحمد ققراء » فقراء الى الدرجة التی كان فکری آفندی نفسه 
بهز رأسه حسرة حين يراهم فى بلادهم وکیف یمیشون لب خن 
وضع قدمه فى بلدهم ينتشر خبر وصوله بطريقة سريعة غامضة 
فيتجمع منهم متات ويكونون موكبه » يسيرون أمامه وخلفه وعلى 
نبيه ويرمقونه ق تدله وأمل وكأن لديه أجولة أعمار سيفرقها 
عليهم بعد حين . يحيونه ويتهافتون على لمسه ولفت نظره ؛ والشاطر 
من يسلم عليه ويقبل بده » ويدله آلف على المقاول مع أنه 
لا يكون فى حاجة الى دلیل؛ فم نأعوام وهو يهبط القرية » و الطريق 
الى بيت المقاول فى قرية صغيرة کتلك لا يسكن أن بضل فيه انسان 
كفتكرى أفندى حباه الله عقلا ومعرفة وطربوشا ونابا أزرق . هناك 
بجد القاول واقفا على البيت ان لم تكن ضجة قدومه قد 
وسلته وأوقفته على عتبة الشارع . وسلامات تدور من النوع 
الثقيل » ولا بأس من دمعة تفر من عين المقاول حسرة على الأيام 
ة التی مضت ۰ ويصر الرجل على أن ينادى فكرى أفندى 
الغتش » ويخجل فكرى أفندى ويتواضع ويقول : ياسى 
. وتطير رقاب الكثير من الحمام والبط . ويأكل المأمور 


الحج 

ج 
ويحلى و يضطجم ؛ ویحتی القهوة وشفث ف‌تلذذ دخان السيجارة 
التى عزم عليه بها القاول وآقسم بالطلاق أن بدخنها » بينما الضمجة 
خارج بيته تزداد » والنمل الكثير یخرج من جحوره اذ قد جاء 


الأمل فى العمل » بخرجون من جحورهم ویتعانقون آمام البيت. 


Looloo 


مط رمقل ل www‏ 


ویتصایحون : جاء الفرج يا آولاد والاشیا ح تبقی معدن . و یتناقشس 


یقول النفر بسبعة قروش » وقرش ( فيه ) يبقى بواقع ثمانية - 
ويصر القاول على عشرة . ويقول الأمور : تبقی مكشوفة قدام 
أصحاب الأطيان . وينتهى الأمر ریما الى تسعة ۰ ویخرج الناظر 
» ويشعر بالدف» والفجيعة والأوراق الكبيرة الخضراء ذات 
نة تلمس يده بالکاد لیمدها ثم تختفی فى كيس المقاول 
الصنوع من الكتان والمرسوم عليه هلال وثلاثة نجوم مكتوب 
تحتها ولا أحد يدرىام : الحكومة المصربة . وما يكاد هذا بحدث 
المنادون التطوعون فى البلدة : النفر بستة با أهالى 
والقبض على خمستاشر يوم والغايب يعلم الحاضر . مع أنه لاتكون 
هناك حاجة الى منادين أو نداء فجميع ( الأهالى ) موجودون 
متزاحمون عند بيت المقاول فى الحارة وعلى السطح المجاورة وأمام 
الابواب ٠‏ 

ويصبح الصباح وتأتی خمس من عربات النقل الكبيرة ذات 
التصاريح الخاصة بنقل الأتمار ( مثلها مثل التصاريح الخاصة بنقل 
أجولة الأرز أو المواشى ) تحمل كل منها أكثر من مائة تفر من 
الرجال والبنات والنساء والأطفال » وتحمل أيضا صررهم وقففهم 
وقد ماؤوها لآخرها بزوادة العيش وزاع المثى وا 
فى كتلة ضخمة متراحمة لاتكاد تميز فيها الرجل من المر 
من البلاصى . ومع انطلاق العربات تنطلق الحتاجر المتلاصقة 
الحشورة تغنى وتضحك ويصل زعيقها الفرحان الى عنان السماء .- 


۲۲ 


وكلمة ذللة تصدق بها الجار على جاره 


بيتما العيون .. عيون المرضى والعجزة وكل من لا يستطيع حمل 
الفأس أو حتی ١‏ » عیون المتخلفين الزائدین عن المطلوب 4 
ترقب ال وکب المنتصر » الموكب الدالف الى العمل والأجر ولقمة 
المیش وملء الصدر آتفاس » ترقبه فى عجز باك » وحسرة » وربا 
الصبر ٠‏ 

وتعان العربات قدومها الى بسحایات غبار ضخمة 
تثيرها ٤‏ وتملا بها الأفق » ومع هذا فقلیلا ما يسترعى ذلك القدوم 
اتنباه من ف التفتيثى الا أن بقف أحدهم ويراقب العربات انقادمة 
وقول لمن يتصادف وجوده وهو يضحك ساخرا : الجلب جل 
الجشج عنه ما جلوا . 

وهناك .. خلف الاسطبل : پرص الغرابوه مقاطفهم صفوفا 
وراء صفوف ٠‏ وینطلقون الى الجرن والارض الجاورة يجمعون 


0 قثن الأرز والأحجار ء ويصنعون منها مواقد وأفرشة . 
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وقبل شروق شمس اليوم التالى تطفح فى الجو رائحة اس 
وقد فتحت أوانيه : وبين الحين والحين تسمع خشخشة بصلة تتکسر 
وهمهسات وصرخ لم تجد زوادتها » وأصوات انة 
الریس وهی تدق على قفة أحدهم دقا ملحا متواصلا يستعجل به 
انهاء الطعام والمسير .. ولا يلبث الدق أن ينتقل من ال 
الأقفية والأجساد » ولكنه أيضالا بتعدی الدق » ثم يصرخ الريس» 
وحینئذ تقوم التر كتلة ضخمة غامقة اللون » لا تلبث أن 
تتبعها مفردات متناثرة ؛ ویکون موكبهم آول من یضع آقدامه فوق 
الشاية التى ختمها الندی » وتشرق 


خطا » ولابد ظهر کل منهم محنی » وعينه على اللطعة ٠‏ 

وقبل كل غروب یزدحم دكان جنیدی آبو خلف وهو الدکان 
الوحید فى العزبة الكبيرة » يزدحم بالأطباق الفخار والأيدى 
الجافة الممدودة والأصوات التى جرحتها عيدان القطن وهی تطلب 
ا الغرباوية المعووجه .. بتلاته ميلم زیت ٠.‏ 
ماح .. 5 بافره .. 
الغرا OE E‏ ع » ويلح آبامهم و 
وتتکوم فى درجه المزيت ملاليمهم الصدئه وتكلهم + كلها ملاليم 
ونكل » وأكبر قطعة فئة عشرة ملیمات ٠‏ وف الغروب تماما » وقبل 
أن تظلم الدنيا » تختلط خلف الاصطبل رائحة الزيت المقدوح 
برائحة السمك الصغير المشوى برائحة الجبنة القديمة والعدس 
ل REE,‏ 


حيلة . تتصاعد الروائح تتفتح البلاليص > ویوضع 
ی ٤‏ فجل أو سريس أو جلا 
أو خنشير » وتحثی البطون بکل هذا كما تحشى الأجولة بالق » 
پینما الصمت يسود الکان » صمت لا يسمع خلاله الا أصوات 
التشدق بلقم العيش» وآصوات بعيدة ملاعق‌قليلة تصعلدم بالاواتی 
النحاسية وتقتلع منها ما التصق بقاعها من حبات آرز . 

وتحمل الریج الضجة والرائحة الى العزية الكبيرة وقاطيها » 
فتنطلق التکات وتتصاعد القهقهات ويزداد الناس ايمانا بأنهم حقا 
وصدقاً اية يشرية منحطة .. آوائاث الناس .. الذين يدعونهم الترحيلة. 
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طمس فكرى آفندی الدائرة التى كان قد رسمها بعصاه على 
تراب الأرض ووضع فى وسطها نقطة وأخرج منها خطوطا الى 
محيط الدائرة ٤‏ بل دار بقدمه عليها حتى لم يبق منها سوى النقطة 
وقد خرجت منها خطوط مبتورة .. لم تكن لديه خطة واضحة » 
فحتى مع افتراض أنه قد حدد أن الفاعلة من الغرابوة » فماذا يمكنه 
آن يفعل ليعثر عليها . مضی يعتصر عقله ويده تدق با 
رجل سرواله الأصغر وعيناه تائهتان ف ملل المفكر ۰ 
امرأة من الغرابوة قد فعلت هذا فلا بد نها راقدة الآ 
الترحيلة ٠‏ لابد هذا + المعقول أن تضع الواحدة مولودا 
أو يموت منها وتذهب ف الصباح التالی لتممل وتمسك 
خطا . والمسألة فى يده وليس عليه الا أن يتأكد . 

تجهم وجه فكرى أفندى علامة آنه وصل الى قرار » وتحرك 
ومعه الجمع الصفیر الى مكان الترحيلة . كان المكان خاويا ليس 
افيه سوی ی انش والواقد د ایا الختب السترق ررم الح الغروب 
فالأنفار كانوا قد ذهبوا قبل الشروق كالمادة الى ا ۰ أدرك 
قکری آفندی ومن معه هذا بنظرة واحدة عريضة ألقوها على 
المكان » ولكنه آثر أن يبحث بنفسه لعل وعسی . وراح بتجول 
مطاطاً الرآس وقد وضع يداه واحداهما ممسكة بالخيزرانة وراء 
ظهره . راح یتجول وشسشم ويخبط ا اد 
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آن و آخر من قبيل الاحتیاط . ظل سائرا هكذا ووراءه الجمع حتى 
وصلوا ف النهاية الى ( آم الترحيلة ) كما كان بدعوها آطفال العزية. 
والمرأة عجوز من كثرة كبرها لا تستطيع أن تحدد لها سنا » ومع 
هذا فهی تعمل كالأتفار تماما 
آخف ؛ فهى تحرس صرر الترحيلة وحاجياتهم وترعى الأطفال حتى 
تمود أمهاتهم فى آخر النهار توقف الناظر أمامها وغالب ابتسامته 
وهو يرى العجوز وحولها عشرات الأطفال بعضهم ف حضتها 
وبعضهم قد سبح وحبا بين الصرر » بعضهم يصيح والبعض 
الآخر هادىء ساكن عاقل يعبث بشوب المرأة وأقدامها » غالب 
الابتسامة فالمرأة كانت حائرة ملتاعة لا تعرف كيف تتصرق + 
ولا ماذا تقول للأطفال أو كيف تحنو عليهم وبينها وین خصال 
الأمومة ورعاية الأطفال آزمان وأحقاب . 

وعبثا حاول أن يظفر منها بجواب على كل ما وجهه اليها من 
أسئلة » فهى فى ۶ واو دی ا سر 
من المكان فتصرخ فيه أن يبتعد » والا حين تحضر تحضر الأمهات قبل 
الغروب وتقوم الجلبة تنتهی بانسلال كل آم ومعها طفلها » 
أو التی لا تنتمی حين تروح تتعثر فى البحث مع آم عن ابتها وقد تاه 
بين الصرر ٠‏ 

ولم يكن فكرى أفندى حتى فى حاجة لسئال الرأة فلم يكن 
هناك آحد » ومعنى هذا شىء من اثنين : اما أن تكون الفاعلة 
المجرمة قد تحاملت على تصها وذهبت مع الأتفار لتعمل حتى 


لكا 


وهیض نصف وة » غير أن عملها 


لا تكتشف » واما آنها ليست من الفرابوة وقد تکون من 
آهل العزية - 

عند هذا الاحتمال الأخير توقف الأمور وراح مرة أخرى 
لخدن ف الفضاء ويه بدن قساف مه وعين مفتوحة » وف 


من المرية خاصة وسكان الغرا رة نظيف » احتمال تافه قد لا يتعدى 
واحدا فى ألف ولكنه احتمال والسلام » عليه أ اقشه ۰ لقد 
استعرض العزبة من هنيهة وكانت النتيجة براءة نسائها جميعا » 
دكن من الجائن اف سم او نی 6 أو افاحة وده تكون ی 
الجانية ؛ من الجائز جدا . 

لم نفطن المأمور وهو يفكر الى اقتراب صالح خولى الزراعة 


١‏ منه » لم يفطن الا حين أصبحت طاقية صالح الصوف التى یتعم 


عليها تحت أنفه تماما ؛ والا حين رفع صالح ذيل بصره فى نظرة 
ماكرة مقترحة + وقال فى همس مبتسم : 
- ماتکوتش نبوية هی اللى عملتها ليه 1 
خرجت كلماته هامسة ‏ ولکن همساته سمعها كل المرافقين 
وعلت الأصوات تحتج وتؤكد أنهم الفرابوة وتكاد تحلف على 
ة ؛ وتندد بالاتهام ٤‏ والباعث عليه » وتشرح فى كلمة 
من هنا وأخرى من هناك قصة نبوية التى كانت زوجة لعربجى من 


وعملت مقاولة آنفار وخبازة » وخدامة فى بيت الأمور الابق » 
واشتغلت آخیرا تاجرة پیض . وربت البنت والولد ۰ بل حتى 
آرسلت الولد ليتعلم فى الکتاب » ولم تفرط فى أى منهما » ولکن 
مسالة تفريطها فى تفسهاكانتموضع أخذ ورد ومساجلات و تکهنات. 
ارتفعت الأصوات تندد وتحتج وتراقب أثر الكلام على وجه 
المأمور » ويبدو أن الواقفين حين لم تبد على ملامحه دلائل الاقتناع 
بدأوا يتراجمون » وبدأ واحد يقول : 

- لا يعلم الغيب سوى الله ياجماعة . ورد عليه آخر : 
الشیطان شاطر ٠‏ 

غير أن نبوية التى تنمیز عن نساء العزبة بأرداف وارفة وخلخال 
فضة سميك يكاد يطبق على نهاية ساقيها ۱ © نبوية هذه 
لم تلبث أن أخرست كل الالسن حين شاهدها المأمور ومن حوله 
وقد علقت ( السبت ) فى يدها وراحت تطرق الأبواب وهی ف أتم 
صحة وتسال عن البيض . استدارت الأنظار حينئذ شامتة الى 
صالح تكاد من حدتها أن تخرق طاقيته الصوف وعمامتة البيضاء 
وجلبابه الأسود الثقيل الذى لا يغيره أبدا . وتشاغل صالح عن 
الأنظار المصوبة | 
وانتحی مكانا بعيدا ‏ من قبيل التأدب - ومضی يلف سیجار 


بان مد يده فى 


وأخرج صندوق سجا 


آما الأمور فقد غامت ملامحه لدی رو اسرع يمغادرة 
المكان وقد بدأ صدره يضيق ؛ وزعق بصوت مرتفع + 


-- الركوبة ياعبد المطلب . 


۷۸ 


مه هلآ www‏ 


لم يعد ثمة آمل الا آن بجد الفاعلة بين أتمار الترحيلة الذین 
یعملون ف الغيط . 

وجاءت الركوبة بعد قليل » حمار ناعم ممتلىء لا بظهر منه 
عرقوب » ولا تبدو ف بياضه الناصع سوادة واحدة » يرن لجامه 
اذا ما خطا » وخطوه خطو حصاوى آصیل . 

استند المامور الى كتف عبد المطلب وبد 
كاد ينخ لها الخفير ارتقى السرج المكسو الأنيق ٠‏ 

وما كاد الحمار يحس باستواء راكبه فوقه حتى نهق نهيقا طويلا 
فيه كبرياء » ثم اندفع الى الأمام وانطلق وراءه كل الخولة وبعض 
الثبلية وعبد المطلب الخفير والأسطى محمد العجوز ٠‏ 


قوية من جده 


۳۰ 
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4 
كانت الشمس اذ ذاك قد غادرت قمم آشجار الکافور العالية 
الزروعة كالسور الهیب حول آرض التفتيش » وبدأت تحث الخطی 
الى قلب السماء . وكان الطریق الذى سلكه الناظر قفرا لیس على 
جانبه شجرة : ولا حتى تنبت فوقه حشيشة » بل مجرد خط تخين 
اب على يمينه مئات الأفدنة وعلى بساره مئات ۰ وكان 
الفيط أيشا ساكنا ذلك السكون الأبدى الذی يذكرك دائما 
بوجوده فيئز ذلك الأزيز المتواصل العنيد . ولم يكن يخدش ذلك 
السکون سوى دقات أرجل الركوبة الأربع وهی تدق الارض 
واحدة وراء الأخرى فتكاد تغوص ف التراب وتثير 
والغبار بنهال على وجوه اللاهثين خلف المأمور وركوبته ؛ غبار 
كالذباب لاسع وعليد ۶ وشمس لا ترحم بدأت تشوى رؤوسهم 
وظهورهم ؛ حتى ذيول أثوابهم لم تفلح ف منع نارها ٠‏ أما فکری 
أفندى فقد وضع منديله أسفل الطربوش محاولا أن يجعل منه 
قبعة » وكال للركو بة ضربتين بکمب حذاله وأعقبها بنخزة من طرف 
خيزراتنه المدببة التى وضع ىآخرها مسمار صغير معد لهذا الغرض 
نخزة جاءت بين الأكتاف ۰ ولم تكن الركوبة فى حاجة 

اطخ ا ف ارك عاك A‏ 
ل اذكب اد ينوب ار المشاية © وهو دورو و تسد 


E 


فى ذلك السطح الشسی الواسع الذی لا تدرك العين مداه ٠‏ ظل 
فى صمت ۰ الركوبة تلهث والرجال يلهثو والعرق 
يسيل » حتى عرق فكرى أفندى الوحيد الجالس كان هو الآخر 
بسیل ۰ غل ال رکب ماضيا هکذا مدة آدرك بعدها الأسلى مسمد 
العجوز وکانما فجأة أن لا اقة له ولا جمل ف الامر » فکف عن 
من حكاية اللقیط ؛ وجلس على حافة الطریق 
.بح . جلس على الحشیش القصير النابت على 
وکانه شجيرة عجوز نبتت بينه فجأة : بل ما ليث 
أن فعل مثل شجيرات الحشیش الجالس عليه » فكما مدت هی 
جذورها الى الماء الجارى فى » مد هو الآخر قدميه وساقيه 
يبللها بالماء وكأنما يسقى بهذا روحه التى كاد يقضى عليها لظی 
الشمس ۰ 

أما بقية القافلة فقد فى طریقها وکانما لم تحس يتخلف 
المجوز وكل متها مشغول بعرقه وشقاه وحاله ٠‏ 

وما من مرة امتعلى فكرى آفندی الركوبة فيها وسرح الغيط 
س وهو كل يوم يمتطى الركوبة ويسرح الفیط - الا وأحس 
بمثعة » فالحمار لا يمشى ولكنه يرقص : وكل حركة مضه فيها 
رشاقة الأصيل وكبريائه . ولكنه هذه المرة كان فى شغل شاغل عن 
متعة ال ركوب وحتى عن العرق والحر والرجال الذين ياهثون خلفه 
بتلك المسكلة التى ولدت له ذلك الصباح ۰ كان عليه لأول مرة 
آن يفكر فى شىء بعيد كل البعد عن مهنته كسأمور زراعة ء تلك 
التى كان لا بشکر فى غيرها » كان عليه أن يفكر فى شیء بعيد کل 


شالىء الخليج 


۳۲۳ 


البعد عن التقاوی والسباد والارض العطتی والارض التی حان 
وقت يدها ووج . آما هذا اللیء الذی كان عليه أن يفكر 
فيه فهو الترحيلة ؛ لا كما اعتاد أن يفكر فیهم فالواقع أنه ما تعود 
_ أن يفكر فیهم الا کانفار » آتغار يلتقطون الدودة ويجمعون القطن 
ویطهرون المصارف . الشايب فيهم تفر والصغير تفر » كلهم آرجل 
شققها الجوع والحفاء وخشنتها الأرض الصلبة » وأيد معروقة<رقتها 
الشسس ؛ ووجوه متجهسة لا تعرف حزتها من فرحها ولا رجلها من 
امرآتها . حتی اللابس لا فرق بين ملایس الكبير أو الصغير ولا بين 
جلباب الرجل وقد حال لونه وتناثرت فيه الخروق وثوب المرأة 
السود الباهت الذى تنسل الخيوط من كل مكان فيه » بل كثيرا 
ما يحدث أن يستعير الرجل منهم جلباب امرأته » وتستعير المرأة 
جلباب زوجها دون أن يلاحظ أحد أى فارق أو مميز . 

تمود فكرى أفندى أن يراهم هكذا » بل الواقع أنه ببنه وبين 
هذا القطيع البشرى كله امرأة 
لاش من هذا انم 
افترض أن الفاعلة منهم ؛ قال هذا للناس » وذهب بنفسه وبحث 
خلف الاصطيل » ولكنه كان يفعل هذا و کانه يفعله من وراء عقله. 
كان متأكدا أن الفاعلة منهم ومع هذا لم يكن ليصدق أن من السکن 
أن توجد بين هذه المجموعة امرأة أو تحمل وتلد حلالا كان 
أو لقيطا ء لم يكن ليصدق وكأن التى ولدت اللقيط لم تكن امرأة 
بل کاڈ 

هو مضطر اذن والشمس تلهب رأسه رغم المنديل والطربوش, 


أن يصدق هذا » وآن يبدأ ينظر الى الترحيلة من زاوية آخری . 
فهم صحیح أتفار وغرابوة ولکن بینهم أيضا نساء يحملن ویلدن . 
پل آکثر من هذا يحملن ویلدن فى الحرام ٠‏ 

الحقيقة لم بسترح عقل فکری آفندی آبدا لهذا التصور فقد 
كان من العسير عليه أن يغير نظرته الى الترحيلة فى لحظة > وکان 
من الصعب أن ب التفر منهم ف خاطره الى امر 
تنام مع الرجال وتحمل وتنجب أطفالا ۰ ولكن فكرى آفندی كان 
من الصنف الذى لم يتعود قلقلة الحقائق فى رأسه كثيرا قبل أن 
يصدقها فليكن هذا » فلتكن الفاعلة منهم » عليه أن يعثر عليها » 
ويراها رأی العين » وبری كيف استعلاعت ۰ 
فکری أفندى أن يصل الىالأتفار ٤‏ بدا 
ق حادثة اليوم » ويتصور -- وثمة لذة خنية تصاحب 


أو بنت 


تصوره - ۱ 
بخیاله على القصة فى ۶ 
عن تصوره ف أية احظة » راح يسبح مع قعة الحب التى لا رب 
أنها نشآت بين البنت وأحد فتيا 
الکشوف الصدور الملوحى الوجوه » وكيف تسرب اليها ذات 
ليلة وكان ما كان .. 

وتعثر الحمار وكاد يقع » ولكنه تمالك نفسه فى قوة ۰ وق 
نفس الوقت تعثر خيال فكرى أفندى السارح فى شىء خطر له 
حالا . فقد أحس باستتكار غاضب يجتاحه . معنی هذا أن الخطيئة 
ارتكبت فوق أرض التفتيش » وصحيح أنه ليس مالك التفتيش » 


۳ 


انتمت بمشهد ذلك الصباح 4 راح یتجس 
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1 ولیس أبدا حامى حمی الفضيلة فيه » ولكنمجرد شعوره بهذا جعله 
یشب ويتهال على الحمار بالعصا الخیزران ضربا جزاء له على 
١‏ تشره » ولكنه وهو فى قمة اتفعاله لم فته أن بلاحظ أن اللقیط 
الى عثروا عليه اليوم كامل النمو > والترحيا 
" ما لا يزيد عن الشهرين . هنا فقط کف فكرى أفندى عن ضرب 
الحدار ونخزه وأحس براحة داخلية تهب عليه من صدره » الجريمة 
| اذن لم تحدث على أرض 1 ¢ فا سامت وهی لت 
١‏ بخير ؛ ثم لا تکامل الشر فى بطنها وضعته هكذا بلا ضوضاء فى 
سكون الليل ودون أن يشعر بها أحد ۰ ثم حتى دون أن 
یکون هناك داع لخنقه ٠‏ 
يالها من عاهرة ! 
...ثم لم تكتتف بهذا وانما تحاملت على نفسها وسرحت مع الأثفار 
علی خیوط الفجر حتى لا شرب انساث الى سرها : 


الها من جبا 
1 ولکز وديع بی الحمار لكزة قوية وهو يمر بيده ليمسح 
العرق الذی تکاثر حول فمه وتساقط من طرف أنفه » ویقول فى 
یب خا 
- اعود بالل ! 


www duddarahcom 


۷ 

ارتفع نهیق الركوبة - ولم يكن نهيقها كأى نهيق . كانٍ کل من 
بالتفنيش يعرفه وتستطيع آذنه أن تميزه من بین صوات آلاف 
الحمير » فكلهم يخاف ذلك النهيق ويعمل له آلف حاب ٠‏ 

وهذه المرة آیدا تضايق فکری آفندی واغتاظ » قذلك النهيق 
كان عيب الركوبة الوحيد ف نظره » وكأن بينها وبين المقاولين 
والأثفار والخولة اتاق ۰ ما يكاد يخرج للمرور لیفاجلهم وهم عنه 
فى غفلة حتى تفاجثه الركوبة وتنهق ذلك النهيق العالی الذی يصل 
الى آخر الدنيا ويوقظ النومى فى مشاجمیم » ويجعل کل شیء 
فى الغيط على آتم ما يرام وعلى استعداد مجهز لا اله . 

حين ارتفع النهيق كان الركب قد بدأ يدخل فى الارض المزروعة 
قطنا وقد غادر لتوه غيط القمح . كان الغيط لا آخر له بحيث 
يبهرك أن تعرف أن شخصا واحدا فقط هو الذى يملكه » وبحيث 
تود ف الحال لو كنث آنت ذلك الشخص . وشکل الغيط المزروع 
.يذكرك حتما بالجنة » فوأنت سائر على المشاية ترى القناة الت 
بجوارها صحيح ؛ وترى عيدان القطن بکامل هی‌آتیا ولوزها 
وأوراقها » ولکن شجيرات القطن لا تلبت كلما بعدت أن تتداخل 
وتتداخل واذا قیدو آمامك, مجرد مستطل آخضر . 
والأرض مقسبة الى ترابيع ۰ والتراب ابيع القريبة محدودة العالم » بين 
و 


۳۹ 


الصارف والفواصل حتی لا یمود الانسان بری سوی مسطح 
واسع غير محدود من الظلام الأخضر الذی يضيئه عدد لا نهاية له 


من فوانیس آزهار القطن الصفراء . 


لتى يشمق لو نها ويغمقكاما بعدت حتى بستحیل الىنللام 
تام ٤‏ لا تکاد تميز 2 الدخان التصاعدة من الحفر التى 
يحرقون فيها آوراق القطن المصابة با 


فى ال E OT‏ 
الأتفار أو عيدان القطن ضربا 
بمید : وملی اول او با 
اه N E‏ نی ترا ره 
وما كاد موكبه يهل على ( العمل ) حتی افدفع آکثر من سائق من 
مائقى الأنفار يجرى ( وتلك فى رأى فکری آفندی تمثيلية قديمة 
آخری ) يجرى ليفوز بشرف امساك الركوبة لحضرة الأمور وهو 
مط و 
قال فكرى أفندى وهو يسحب منديله من تحت الطر بوش 
ويجغف به عرقه وظهره : 


واد ياعرقه . 

وعرفه ريس سواقى الأتفار » أى ريس الترحيلة ؛ وهو الذی 
فاز بامساك لجام الحبار هذه المرة » وهو الذى شوز کل مرة » 
قال : 

- العواف ياحضرة المأمور . 

واحتار المأمور أيرد التحية فيبدو وکان ( البلقة ) قد دخلت 
عليه » آم ٤‏ وآیضا لم فعل هذه 
أو تلك » فهو قد جاء لمهمة عليه انجازها ۰ ولکی تبدو المسألة طبيعية 
كان عليه أن بسال عرفه كما بساله کل مرة : 


س ع السنجه عشرة ياسعادة البیه . 

وتجاهل فکری آفندی سروره باللقب » وزغر له قائلا : 
- وان لقيت لطعه 7 

فامال عرفه رأسه ووضع کنه على عنقه وقال : 


وقال فكرى أفندى بصوت لا يعرف سامعه ان كان جادا آم 
مازلا : 

-- یلمن أبوك على آبو رقبتك . 

ولامر ما كان يخيل لفکری آفندی أن هؤلاء انناس يفرحون 
حين يلعن آباءهم ويشتمهم » بل لابد أنهم يحسون بنوع 
من الهيبة والفخر وكأنه يمنحهم رتبا وآلقابا . اذ هی فى عرفهم لابد 

ت ود وصداقة وتنازل » تنازل مله » منه هو مالك هذا اللك 


كله والآمر الناهى فيه . تلك ( الأبعادية ) أو ( التفتيش ) أو كما 
عسمی أحيانا ( الدايرة ) » أكثر من ألفى فدان من أجود الأطيان > 
بما عليها من ناس و بيوت وماكينات وبهائم ومحاصيل تحت تصرفه» 
هو اليد الأعلى لهذا كله سيد العشرة الخولة والباشكاة 
والخسة الكتبة والأسطوات والخقراء والأجراء والشلاحین 
والمزارعين . هو الذى يمكنه آن یمز من يشاء ويرفد من يشاء 
0 أن يتقل الفلاح من 
زرعما » بل ويستطيع 
E TL‏ 
ن يشاء بالقلم 
آو باللكية أو بالشلوت » بل آحیانا يحيس ويرسل المنهم مخفورا 
الى ال ركز > ولا راد لقضائه ؛ وما پرده هو الخوف . وهو لا يخاف 
الا من اثنين : رئیسه المغتشس » وصاحب الابعادية . والفتش 
ارون کل لاناك ياتى كل شهرين أو ثلاثة » وبا 
الساعات القليلة التى يقضيانها فى التفتيش فهو دائما مالك هذا 
الاك كله ؛ آلا تبدو شتيمته حينئذ لنفر من الأثفار أو سائق من 
السائقين منحة وتنازلا 1 


الواقع أن مجرد مرور كل تلك الخواطر فى رأس فکری آفندی 
كاذ ثيه عن عزمة 3 أيسح من رجل هذا شا نی أن يضيع 


التی جاء بشأ نها 7 ما دق ران بت قافن لسر 


www dvdcrahcom 


الأنفار أو السائقين لا يعلم بالسبب الحقیقی لجیته ۰ تردد برهة 
ولکنه وجد نفسه قول : 

- الأتفار كلهم موجودین ياعرفه ۶ 

قال عرفه ف حماس : 

ا 
انت متاکد . 

-- علی" الحرام بالثلائة من بیتی كلهم موجودین . 

ومع هذا لم يصدق فکری آفندی فهؤلاء الناس من رآیه 
پتمتمون بحظ وافر من قلة الدين والواحد منهم مستعد أن يقسم 
بالطلاق من + 3 نكسب تعريفة » وعلى هذا قال : 

ع 

وقال عرفه : 

س حاضر .. آنا خدام . 

ومضى يعدهم يصوت عال مرتفع » وأثناء العد لا يفوته أن 
بری همته وحرصه على مصلحة العمل فينهال على أى ظهر محنى 
آمامه بخيزراتنه الرفيعة ف ضربة تمثيلية . 

عد الريس عرفه الأثفار مرتين » وى كل مرة ی کد للناظر بلهجة 
بدأ الشاك والخوف يتسربان اليها أن العدد مضبوط وآن الأتفار 
كلهم يمسسكون خطوطا ویساون . 

واستغرب فكرى أفندى واندهش . كلام الریس صحيح . 
ولكنه متأكد أن واحدة من هؤلاء الأنفار هی التى ولدت ذلك 
اللقيط فکیف يتفق هذا مع وجودهم جميعا فى ذلك الطابور 
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المنحنى الطونل . لابد اذن آن الفاجرة غصبت على نفسها واشتغلت» 
ولكنها لن تفلت منه > فمهما بالغت فى حرصها فستبدو آثار الولادة 
حتما عليها . كل ما عليه هو أن يمر عليهم آجمعین ويحاول أن 
يلتقط الدودة من » المجرمة التى ولدت ف الليل وقضت على 
ابنها وجاءت هنا تحنى ظهرها وتعمل وتتلقى الضربات وكانها ليست 
يشرا وكأنها جنية من الجنيات 

دخل فكرى أفندى فى التربيعة أمام صف الأتفار ومضى يقاوم 
الشمس بعينيه ويتوقف قليلا لدى كل امرأة أو بنت يتأملها » 
العجوز يتركها والنصف يتوقف لديها » والبنت يطيل فى ركنته 
عندها . ولأول مرة يدقق فكرى أفندى ف زى الغرابوة وملابسهم» 
ويعرف أن سراويل نسائهم طويلة جدا تصل الى الكعبين وتنتهى 
بذيل مكشكش » ودائما آلوانها فاقعة . 

تعدی فکری آفندی منتصف خط الأنفار دون أن تستوقنه 
واحدة وکاد الخط ينتهى وهو لا يعثر على ضالته الشودة . 
وفجأة لح شینا يبعث على الامل » ظهرا اتثويا منحنیا ؛ هو الوحید 
البادی عليه أنه ظهر أنثى » رفیع من الوسط + ینتهی بردفين 
عريضين بارزین » وراس هو الوحيد البادی عليه أنه راس 
آثثی + تتمصب يقمطة ملونة تظهر شعرا آسود لامعا غزيرا كشعور 
النساء . 

وقال لنفسه : لابد آنها هی .. وطی بابنت . 

قال الجبلة الأخيرة وهو ينهال على الظهر الحنی فصلا و 


واا + ای ار و 20 2 
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أو شيخة من المشايخ ٠‏ 


قاصمة تآوهت لها المنحنية ولم تتمالك تفسها فاعتدلت لتضع يدها 
على ظهرها الضروب وقد أفلتت منها شهقة مستفيثة ۰ وحدق 
الأمور فى وجهها التقبض ف ألم .. 

كان وجهها معاف سلیما لا مرض أو ولادة فيه » وعلامات الألم 
الرتسمة على ملامجها علامات آلم حديث سببته ضربة العصا 
ولا يمكن أن تکون علامات ألم بایت سببته ولادة . وانتقل الأمور 
الى ظهر آخر » ومن ظهر الى ظهر مضی یتفقد ویحلق ويتاكد . 
واتهى خط ار وغیظ فكرى آفندی قد بلغ مداه فهو قد خرج 


وفجأة وجد فكرى أفندى 
- طلع العمل من الأرض ٠٠‏ وخليهم كلهم يمروا واحد واحد 


تفسه ,هدر فى الريس عرفة : 


قدامی . 
وتجمد عرفة فى بله مؤقت » ولم ينطلق الا على آثر شخطة آخری 
من الأمور ٠‏ 


وبدا و کان الأنفار قد فرحوا کثیرا بقرار خروجیم » اذ هم 
على :الأقل سيستريحون ولو لحظات قليلة من انحناءة ظهورهم 
الاب ف رها وحذتها . الايحاءة اللي تمر اک من ا 
ساعات فى اليوم » فرحة کبری أن یستریح مها الانسان دقيقة 

, اعتدل الأتفار » ومدوا أيديهم جميعا وبلا استثناء تضغط على 
أماكن الألم فى سلاسلهم الفقرية . وحين آفاقوا من غيبوبة النشوة 
القصيرة التى اعترتهم وعرفوا بقرار المأمور ؛ ابتهجت له النساء 
والبنات كثيرا وراحت كل واحدة تمنى تفسها بألف لبلة وليلة 
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من الأحلام » معنقئدة أن اختيا وام لع ات م 
أحلى الساعات وهى تخطر بخفة كخادمة فى بيته حاملة الأطباق 
أو مناولة الثلة » حيث الظل الوارف ع والجلوس » والطعام الكثير » 
وحيث لا عصىولا خيزرانات أو سواقون . آما الرجال فانهم مضوا 
ا مس 

ومر الأثفار آمام الأمور ۰ وراح خکری آفندی بحملق ف 
الوجوه .۰ ۱ بيا 
والمليحة » الغبية والمريضة »ويتفرس ف الأجساد » المشوقة والمحنية» 
الأجاد الثى تعرج والتى تقفز » الجافة والنضرة » الأجساد الى 
تودع الحياة والتى تستقباها . ولم بجد أبدا ف جسد من اد 
ولا ف وجه من الوجوه واحدة من المحتمل أن تكون هی الآثمة 
الماعلة . 

وهدر فكرى آفندی يأمر عرفة يارجاع الأتفار الى الأرض 
ویلعن آباءهم وأباه » بجد وحقد هذه المر 

وبينما كان يضع قدمه ف ال رکاب ويستعد 
فوق ظهر ااركوبة كان عقله بين مستحيلين 

فمستحيل آن تکون آم اللقيط من غير | 

ومستحیل أن تكون هذه الم بين الأتمار ال تفخصهم لنوه. 


www duddarahcom 
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وف طریق عودته الى السزية من تفس الشاية التى جاء 
علیها كان الاسیلی محمد لا بزال وقد استحلی القعدة يمد ر 
فى الاء ويلعب فيها كالأطفال بآقدامه . وحين رآی ال کب هالا من 
بعيد هب واقفا من جلسته كالملسوع وأسرع ينضم اليه ٠‏ ولم يكن 
اف حاجة لسوال ليدرك آن الفشل كان حليف الأمور ٠‏ كل ما ق 
الأمر أنه ظل ساکتا ی اا وا ان 
9 ثم قال بتهتهته العجوزة التحسة : 

= اعمل بقی زى ما عمل سيدا عمر یاحضرة الأمور 

والانسان فى لحظات یأسه یتملق بالتشاية » وجذب فکری 
آفندی اجام الركوبة قليلا لیبعلی» من ركضها » وحين حاذاه الأسعلى 
محمد ساله : 

سيدنا عمر عمل ايه ياراجل يابو عقل فارغ . 

وقصة ملوبلة هی التى اا ی ا ٤‏ قصة | 
كل العلريق الى العزبة الكبيرة ۰ بدا 
كان يتجول ف آنحاء المديئة متخفيا ESS‏ 
تجواله عثر على جثة شاب فى ريعان الشباب مقتولا بطعنة خنجر . 
وحاول سيدنا عمر أن يعثر على قاتله بلا جدوى ء وأخيرا وحين 
يئس قال له شيخ حكيم : اذا أردت العثور على القاتل فاتنظر قسعة 
أشهر وسوف تجده بين يديك . ولم يأخذ سيدنا عمر كلام الشيخ 
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على محمل جاد + ولكن بعد تسعة أشهر بالضبط سرت شائعة ف 
المدينة تقول ان بنت فلان قد وضعت فلا دون أن تتزوج أو يقربها 
انس . وحينكذ قال الشيخ الغجوز لسيدنا عمر : هاك القاتلة .. 
التى ولدت حتما هی التى قتلت ۰ قال سيدنا عمر : كيف . قال 
الشيخ : لايد أن الشاب اعتدى عليها 5 


ومع أن الحكاية أعجبت فكرى أفندى وكادت تخفف من 
غلوائه الا أنها لم يكن لها دخل فيما هو فيه » مجرد حكاية آخری 
من حكايات الأسطى محمد الكثير الحكاوى الذى یف لكل 
شیء حكاية و کان مشاكل الدنيا تحلها الحواديت . 

كل الذى حدث أنه كان قد يئس تماما من اشسباع حب 
استطلاعه والعثور على أم اللقیط » وصمم أن يلقى الأمر من وراء 
اهتمامه ويبلغ المركز والمركز يتصرف كما يحلو له . 
الاحتياط آملی على مسيحة أفندى الباشكائب صيغة ابلاغ وراعی 
فى اختبار كلساته كل الدقة حتى يخلى طرفه وطرف 


وجاء متش الصحة : 
وآخايت لهم مبان الادارة » واحثل وكيل النياية حجرة المأمور» 


عساكر البوليس يشربون الجوزة ويحتسون الشاى حول 
وقف مخير مکشوف بتلكاً عند دکاذ جنیدی» أما سكان 


العزبة فقد وقفوا من بعيد برقبون ما بحدث » و یطلقون الاشاعات» 
بارس 

آما فکری آفندی الآمور فقد كان مشغولا حقا » ذلك أنه رآی 
أن ينتهز الفرصة ویعد لرجال الامر والتهی فى ال 
فصالحه عندهم وما آقل ما 
قلع المسافة بين عند رأس العزية الكبيرة وبين مبانی الادارة 
عشرات الرات يشرف بنفسه على الديك الرومی ویتذ؛ 
الذی آعد ف خصیصا للمزومة ۰ وكان آهالی العزبة حين 


پرمقونه فى انبهار وهو داخل أو خارج من مبنى الادارة يشعر هو 


بسعادة لا حد لها اذ هو الوحید بينهم جميعا الذی له حق الکلام 

مع المأمور والبيه ی 

وابتدأ ال 

وجی» بكل امرأة وبنت من نساء الترجيلة بعد لكزها مرات 
لكى تخاف وتعترف » وجی» كذالك بنبوية وهی متعلقة بسبت 
البیض لا ترید ت رکه وفیه كما تقول کل رسمالها » وسئل‌عبد الطلب 
الخفير والأسطلى محمد . 

واتنهى التحقيق » وثبت أن اللقيط مخنوق وقيدت الجريمة 
ضد مجهول » وصرحت النيابة بدفن الجشة الصغيرة فى جبانة 
التفتیش » وتطوع عبد المطلب بتکفینه وتجهيزه ودفته . 

3 رجال الأمر والنهى الغداء وقالوا سلاما . 

تتهی اليوم . 
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انتهی اليوم ليسلم التفتيش » ادارة » وفلاحين وموظفين الى 
حيرة عظمى » فهم ما ان عرفوا حكاية الاقیط حتى أراحوا ]تفسهم 
: الترحيلة ؛ ولكن ها هى ذى الحقائق تثب ثلهم أن الترحيلة 
بريئة وآن الفاعلة ليست منهم ۰ حتی فکری ى المأمور الذی 
كان مصرا على أن الفاعلة واحدة من الترحيلة بدأ الشك تسرب 
الى اصراره » ومع هذا فكلما رای أتفارهم سارحین, الى الغيط 
ا 
الأتار عله يلمح على احداهن فجأة علامات الفجر والحرام . 
وكان أول الأمر بتعض ویجفل »© ولكنه 0 أصبحت 
تتحرك فيه كلما رأى بنتا أو امرأة من 


توازع غر 
۱ 
والناس أنه يزغد بنثا فى صدرها ليزجرها 4 وارتطت يده طبعا 
بشديها » وروع قليلا حين وجده بكرا مکتنزا جامدا كالكرة 
الشراب . 
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وکانك آلقیت بحجر ضخم فى ماء راكد آسن . بدت الاتهامات 
والشكوك تنهال من کل صوب » حتی لم تلم واحدة من نساء 
العزية الكبير: من الشك فى آمرها مع علمهم التام أنهن جمیعا 
بريئات + ولكن لابد لكل خطيئة من خاطئة » ولكل جريمة من 
فاعل ؛ ولابد أن يكون لتلك الجريمة فاعلة » والجريمة عرفوها » 
ترى من تكون الفاعلة 7 

بل أكثر من هذا بدأ الشك يزحف من بيوت الغلاحين النخفضة 
الى بيوت الموخظلفين العالية ۰ فبدأ الفأر يلعب فى عب مسيحة آفندى 
البائسكاتب»» وبدأ يخاف أن يكون الحظور قد وقع ٠‏ والحقيقة أنه 
كان خائها دائما أن بقع المحظور » بل أكثر من هذا هو دائم 
الخوف من المحذلور وغير الحنلور . 

مسيحة أفندى آرسخ الموظفين جميما أقداما فى ١‏ اذ هو 
قد تربی فيه من أيام البرنسيسة » وتدرج من تفر بالأجرة پرسله 
آبوه ليتعلم مبادىء الحساب والقراءة والكتابة عند المعلم قيصر 
الباشکاتب القديم كاهن الحسابات الأكبر الذى يعرف أسرارها 
وعليها ٠‏ پرسله أبوه حيث يجلس تحت قدمى المعلم قيصر فى وجل 
وتقدير » مننظرا كالكلب الأمين أن يلقى اليه معلمه بين الحين 
والحين بحسبة من الحسب ة مسيحة الفتى واجف القلب 
خائفا خوف الموت أن يخطىء ف حلها فيغضب منه الباشكاتب 
ويضن عليه بأسرار الحرفة » ومن أجل هذا فهو الأطوع له من 
بنانه » يخدم ف منزله ويذهب الى البندر البعيد ويشترى حاجياته 
ویحافظ على زجاجة الزبيب أكثر من محافظته على عينه > واذا 
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ما همهم العلم قيحر لينطق تتتحت آذانه كلها لكلامه ٤‏ واذا ما تکام 
لا يصغى له واتما الأدق آنه يمد أصابع تهمة من آذنیه لیلتقط کل 
کلبة تخرج من فمه ويدسها ف رأسه بسرعة مخافة أن يع أو 
تتبدد » اذ من حساباته وکلماته سيتتقل مسيحة من طبقة الى ملبقة 
ومن فتى ماله الزراعة والعمل بالفاس حتما الى آفندی يجلس على 
مكتب ويعمل بذلك الشی» الصغير الساحر : القلم * 

كل كلمة يقولها المعلم قيصر كانت ت فى عقله ويتشبع بها 
كالصينة الأصلية ای لا تبهت > كل كلمة حتى السوادر التى 
١‏ . وأهم نادرة تلك التى حكاها له المرحوم ذات مساء 
قاصحت كاه . قال له المعلم قيصر : الاتنين فى نين بتكام 
هابتى يا جاب مسيحة كالتلميذ الشاطر : بأربعة بامعلمى . 

ولدهشته آجابه العلم : آه .. عمرك ما ح تبقى باشكاتب 
يامسيحة . فحزن مسيحة جدا ؛ وسأل معلمه عن سیب هذا وهو 
مغمومء ققالله العلم‌تلك الحكابة : راد أحد أصحاب الأرض أن 
یمین كاتيا عنده فاعلن هذا للناس وصار يأنيه طلاب الوظيفة من 
مشارق الدنيا ومغاربها ويقابلهم واحدا واحدا . وکان لا يسألهم 
أبدا عن مؤهلاتهم أو آسمالهم أو الأماكن التى عملوا فيها » كان 
فقط يسال الواحد منهم ذلك السؤال الذى سأله اياه : الاثنين فى 
انين يكام . 

وکا سال أحدهم ذلك السؤال وقال له على الفور : أربعة » 
كان يقول له : اتفضل من غير مطرود ۰ ظل هذا يحدث الى أن 


فيه دواية حبر وريشة كما كانت العادة فى الكتبة أيام زمان . وحين 
ام الرجل أمام صاحب الأرض سأله السوال العتاد : الاثنين 
فى اثنين بکام ۴ فقال له الرجل : الاثنين فى اثنين ۶ قال : نعم . 
قال له : استنی یاسیدی على . آبوه أقول لحضرتك - 

وجلس » وفتح الدفتر الذی معه وآخرج الدواية وااريشة 
وكتب على الورق آمامه : این فى اثنين 4 يساوى آريعة . ثم قال 
لصاحب الأرض : آبوه باسیدی . الاثنين فى ائنین باريعة ما عدا 
السهو والخلاً - 2 

حينئذ قال صاحب الارض : بس . انت اللی تاخد الوظيفة . 
مبروكة عليك .. الحرص والحذر وعدم ترك شىء لاصدف ذلك 
ما علمه اياه العلم قیصر قدست روحه ؛ وذلك ما جعله یخلنه فى 
لمحن مان وها مه يسبل ق الیش کر مز ردجت عامل 


را » وتباع ازارد DE‏ الثابت الخالد ء 
بما وراء مكتبه الضخم وعلی يمينه أكوام الدفاتر آقل دفتر منها 
پزن عشرة كيلو جرامات » وعلی إيساره آکوام . وهو العالم الخبير 
يخه » يعرف كل فلاح بالاسم والاب 
ها فلان تی قبل ١‏ يفتح الدفتر» 
يعامل الفلاحين رغم عشرته الطويلة لهم بأبلغ الحذر ويختلط بهم 
ويضحك معهم ويستشيرونه فى أحوالهم وأخص خصائصهم ولكنه 
دائما مسيحة أفندى الباشكاتب . 
واللقيظ جمل الفأر يلعب ف عبه لانه أدرى الناس بالاشاعات 


فى التفتيس وخاصة تلك التى تروج عنه وعن عائلته . 
ومسيحة 5 أقندى کان له ثلاثة آولاد اثنان منهم فى ثانوی والثالث 
جه من الدارس وسعى حتى جعله يعمل كاتبا فى عزبة 
٠‏ وكاتت له ابنة واحدة » جعلها تآخذ الابتدائية 0 
یس » والعرسان قليلون » اذ من آين يما 
ن بهذه الغادة الجالسة تنتظرهم فذلك المكان الاق اكات 
على شسال الدنيا 1 وحتى كونها أجمل بنث ف التفتيش لم یشنم لها . 
فبالمقارنة الى بنات الفلاحين » کانت لنده 
لوتهاوحده كان كافيا ليجعلها ملكة جمال » مع أنها كانت حين 
تسافر الى آثاربها فى پر مصر مع آمها کانت ليام سے ادا 
هبات قریباتها والجارات بان آتفها كبير وفبها آوسع قلبلا مما 
یجب وقدها غير ممشوق ؛ وشمرها خشن أكرت ٠‏ 

ولکن هذا يحدث ف شبرا مصر ‏ أما فى التفتيش فهی الجميلة 
بلا منازع ٠‏ الجميلة الى الدرجة التى كان الشاب منشباب الفلاحين 
يدق قلبه بالاتمعال حين يلمحها من بعيد » تطل من شباك بيتهم » 
أو تنمشى مع عائلتها وعائلة الأمور على الترعة . 
واه UE‏ سد مروت 
ة أو هکذا تبدو حين تتحدث مع الست 1 
التى تربت فى مصر وتعلمت وتمدينت . ولان الست أم صفوت 
كانت زوجة الرئيس فقد كانت الست على الدوام تحرجها 
وتظیر لها مدى فلحها وجهاها » وتفعل هذا بلباقة شبرا وحذر 
زوجها مسيحة ۰ وكانت أم صفوت تغضب وت ركب حينئذ رآ" 
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وتتحدی وتقغى الساعات الطوال تلمن عقيفة آمام نساء الفلاحين 
وتنال منها . والمشكلة أيضا ليست ف المأمور وعائلته » المشكلة 
ابنه الوحيد صفوت . كان فى العشرين من عمره راسبا لثالث مرة 
فى التوجيهية » مدللا من أبيه وأمه والفلاحين وکل قاطن ق‌التفتیش. 
لول النهار معلقا ال الخرطوش ف كتفه ء مرتديا جلبايا بلديا 
أبيض مثل الجلابيب التى يرتديها الفلاحون كنوع من العياقة » 
برنيطة صفراء ومنظارا أسود ومنقبا عن اليمام يصطاده ؛ ولا يحلو 
له الا سید اليمام ٠‏ وكان لا بحلو له الصيد الا على الترعة المارة 
من أمام ببث الباشكاتب . والعلة يعرقها الجميع ۽ فمن أعوام مقت 


والناس تتحدث عن الصائد واليمام » وعن سى صفوت والست 
لنده . والغرام الشبوب الذى تحده الترعة » ويحده عدم وجود 
الفرصة واختلاف الدين » ويحتبس فى صدر صفوت > ويتغلق عليه 
صدر لنده بالذات » ولکنه أحيانا يطل بذراعها حم: ترتفع وکآنها 


و اوف ان للده ت بها ى ذلك القلب الذهبى الذى يتدلى من 

عنقها الرمری الأبيض + بخطابات يقولون انها تتبادل عن طریق 
محبوب . ومحبوب هو بوسطجی التفتیش اذ لم يكن للتفتیش 
مکتب بريد » محبوب هو الذی يذهب الى محطة قطار الدلتا 
الكائن عند أول ی » وحين يجى» القطار الصغير التدحرج 
يتشعبط هو فى | E‏ كلك بر 
من خطابات مصلحية وأهلية ويتسلم منه الوارد من الخطابات . 
وكان محبوب قصيرا جدا لا يكاد يبلع طوله طول الأطفال ولعله 


۲ 


لهذا كان يسبق الناس ولا يمل من التتکیت على قسه ٠‏ كان 
صغيرا وملامحه صغيرة وساقه كانت لا تتعدى الشبر » وق نفس 
الوقت أغرب بوسطجى ٠‏ اذ لم يكن يعرف القراءة أو الكتابة » 
ومع ع هذا ومن قلة أولئك الذين يأتى لهم خطابات فى لتفتیش کان 
خرف بوك ا ۲ من المنصورة للدامور » من ذلك 
المكتوب بالقلم الكوبيا وبخط مائل القادم من الجعفرية من قريب 
الشيخ شعبان له 

وهکذا كان محبوب يوزع خطاباته ؛ يعطى لمسيحة آفندی 
الخطابات المصلحية ويوزع البقية على أصحابها دون أن يخطلىء فى 
او عنوان ٠‏ حتى الحقيبة التى كان يحمل فیها الخطابات 
كانت صغيرة جلدها كالح مجعد كجلد وجهمه. ومحبوب كان 
متزوجا من زكية ء واحدة من أضخم وأطول نساء التفتيش . وکان 
الرجال حين لا يجدون شيئا يفعلونه يكتفون محبوبا ويحاواون 
اجباره على آن يعترف لهم كيف ينام معها . ومحبوب يستغيث » 
والرجال يشحكون لاہ واعترافاته ٠‏ وأغرب شىء أن زكية 
كانت على عکس زوجها تجيد القراءة والكتابة » 
من بين نساء التفتيئى الثى كانت مستطيع قراءة الجرئال . والجرنال 
الوحيد الذى كان ياتى الى التفتيش كان هو المقطم . ولا يدرى 
آحد ام المتعلم بالات : ريما لأن الادارة فى مصر هی المشتركة فيه 
وهی التى ار + وريما لثن المقطم كان يمتم بنشر الأخبار الزراعية 
آکثر من غيره + وربما لآن أشحابه كانوا هم الآخرين خواجا 

وكانت زكية مدمئة قراءة الجرنال » حتى أنها كانت تعترض 
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طریق زوجها وهو قادم من المحطة » وتنزله من فوق الحمار بالقوة 
وتغتصب منه الجرنال ولا تعطیه اياه الا بعد فراغ 

ومحبوب واقف عاجز » یخاف منها آکثر مما ب 
الأمور » فهو پستطیع القاء عبء التأخير على قطار الدلتا الذی 


حيث الادارة » وهی على الدوام تنتظره وتقطع علي 
کانوا يقولون ان الخلابات يتبادلها صفوت ولنده عن طریق 
محبوب ۰ تعطیه لنده الخطاب وبدلا من أن يذهب به لقطار الدلتا 


» وله الحلاوة والیمام والبتشیش . 

كان خبر هذا كله عند مسيحة آفندی » وکم من مرة أوقف 
محبوب وفتشه مدعیا أنه يبحث عن خطاب » وکل مرة لا یجد 
شيئا فی حقيبة محبوب ؛ ولا حتی ف جيو به حين بصر على 
لير" 

واليوم وبعد هذا الحادث الغريب ؛ لعب الفار فى عب مسيحة 
آفندی ٠‏ ولم .يكن وقت انصرافه من‌الکتب قد حاف » مع آنه ليست 
هناك ساعات عمل محدودة الا أنه تعود آن يبقى فى الکتب الى 
وقت الغداء ۰ ولکنه يومها قام وغادر ۱ والادارة وعبر 


تحیات الفلاحين بشمغمة لا يفتح فيها”قمه 4 ومع هذا 


فيه لا پنسی أبدا أن يضم ذيل جلیایه ويرفعه مخافة أن تعلق به 
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قذارات الطریق . كان فى زيه الدائم : الجلباب الأفر نج 
الذی ليس له باقة » والبالطو الأبيض والطربوش»» جميعها بيضاء 
ولکنك لا تلمح فيها بقعة » كثيرا ما عیرت آم صفوت زوجها الأمور 
حين یأتی لها ببنطلونه الأصغر متسخا حاملا فى ثنية ذیله الطين 
والحصى والتراب + تعيره وتقول له انه لا يساوى قلامة ظفر مسيحة 
أفندى الذى ما راته أبدا وعلى ملابسه تراب ٠‏ بل تبلغ 
بمسيحة آفندی شدة حرصه على ملايسه أنه حين يسافر ويضطر 
اضطرارا الى ارتداء البدلة الوحيدة التى یملکها والتى تبدو على 
الدوام جديدةوكانها بنت العام مع أنعمرها لايقل عن العشرة آعوام 
بأى حال » يبلغ حرصه درجة أن يضع منديلين حول باقتها مخافة 
أن يتسرب اه اليها اذا اکتفی بوضع مندیل واحد . 
يقامة قصيرة منحنية » وبوجه شاحب ( اذ هو الود بين 
سكان التفتيش الذى يعمل معظم نهاره فى ظل المكتب ) » وبذقن 
خضراءكثة » ویملایس ملمومة نظيفة ارتقى مسيحة آفندی‌الدرجات 
القلائل التى تؤدى الى باب بیته ٠‏ والباب مفتوح » فلا تغلق آبواب 
الدور فى الأرياف الا لاما » ودخل . وكان لسيحة أفندى ضجة 
دخول معتادة ؛ ما أن يطأ عتبة الباب حتى یبدا[ واستفساراته 
وتعليقاته . هيه .. اتو فين .۰ بتعملوا ايه .. بعت لكم الواد 
بالخ ر .. واتأخرتم ف القدا ليه . اللحمة كانت عجوزة والا ايه.. 
E‏ .. واتتى مالك بالنده .. ضرسك تاعيك والا ايه .. 
م 0 
ویتقب بعينيه الرماديتين عما خلف كل شىء ٠‏ ولكنه هذه المرة 
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دخل صامتا واجما ٠‏ وق الصالة المضيئة آكثر من اللازم كانت عفيفة 
زوجته جالسة أمام طا ومعها آم ابراهیم زوجة فقی 
التفتيش » ودمیان سلنها آخو مسيحة آفندی ؛ وکان ال لالة 
یصنمون ( شعرية ) . ودميان بسك العجينة ويفتلها بيد وبيده 
الأخرى كان يقرأ الفنجال لام ابراهيم ويقول لها : ح تشوف خير 


بعد تقطتین قول 


لی یارب ۰ 

وکاد مسيحة آفندی پنهر آخاه . ولم تكن هذه آیضا عادته » 
فهو يعرف مثلما يعرف كل الناس أن آخاه معتوه » وأن عقله يبدو 
نه قد كف عن النمو مذ كان طفلا » فأصبح له جسد رجل قصير 
أصغير كاخيه فى الخامسة والثلاثين ؛ وعقل ملفل فى العاشرة » وذقن 
لا يحاقها الا كل حين وحين . جلبابه 


كثة كفرشة اللایس 
الكزمير لم بتي ن 
انجلا عل و 2 ا ر اد رد و 
س ٤‏ و بیس الدجاج » ویملم آرجل الکتاکیت 
تی لا تنوه مع کنا کیت الجيران » ويفسل الملابس ويحضر الطلبات 
الدکان را الأولاد و یسح أحذيتهم » ويفعل هذا كله وهو 
قحا فى ملكوت طنولی من صنعه ۰ يقابلك ف منتصف الطريق 

5 : الله يسلمك » 
يرفع وجهه الى السماء وكانه يقرأ ما كتب لك » ويبلل سبابته 
أبهامه بلمابه و پشحهما فوق ظهر يده اليسرى 4 ثم يرفعهما ويقول 
ك : انشاء الله سمي کی وال وامية نیرت رال 
لعية رجالى للنساء ۰ وگل ما كان يهم النساء » وآحيانا الرجال » 


(0 
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آبدا + 


» نلف التحام 


e‏ لا يتفعهم » بعضین قان ان الست 
عفيفة لا تستخبی عليه وتعامله کصبی حریم » وبعضهم يقول : لا » 
ان دت الکنة السوداء خبر دلل علی رجواته ‏ ال : لماذا لم 
تتزوج یادمیان » فیضحك ضحکته الغريبة التى تبدو وكآن رجلا 
یحاول أن يقلد ضحكة الأطفال ویقول : الهى ربنا يخ 
لقد بلغ العبث به الى حد أن بعضهم كان يطلب منه أن یسام 
فكان يقول اهم : أنا مسلم وموحد بالله . ويقرا الفاتحة و 
الکرسی » ورغم هذا فقد كان هناك رأى قول ان دميان خبيث 
ولكنه يستعبط . المحرج فى الأمر أن دميان كان شقيق مسيحة 
أفندى الباشسکاتب » وأن تسخر من شقيق الباشكاتب أمر محرج» 
أو أحيانا أمر مبهج وکان الفلاحين يبهجهم أنهم يستطيعون أن 
مواجهتها حين یسخرون يدميان ٠‏ 

عسعس مسيحة آفندی فى الصالة والحجر: 
الفتوحة » ولكنه لم يلمح لنده . 
عنها زوجته فقالت له : تعبانه شو 
وكأنه فوجىء ۰ تعبانه ليه .. مالها .. وما 
أيه دی .. وهی 

قالت له عقيفة انها راقدة على فراشهما . و بخطواته المتدحرجة 
وصل مسيحة أفندى حجرة النوم . حجرة نوم 
القدم . نفس ( جهاز ) عفيفة الذى دخلت به من أعوام 
الدولاب بلا ضلف » والسرير جددت ألواحه مرات » وعمدانه عليهآ 
بيض ذباب أسود متجمد » والناموسية معاقة من ثلاثة تواح فقط 


والرابعة مقطوعة ۰ كانت الناموسية مسدلة » وحتى قبل أن يرفعها 
قال والتار قد بدأ يزداد لعبا ف عبه : 
- مالك بالنده .. 
ووجدها نائية . وحسب أنها تتناوم وازداد قله اضطرابا » 
ورقع النانوسية وواجیها ۰ كان شعرها الأصفر المجمد الذی مارآء 
أحد الا مرتبا وق ومعتنى به وکا تدرك صاحبته بثر بزاتها 
تنه فتحاول باستمرار أن تجعله يبدو حريريا ناعما ٠‏ كان 
ها متكوشا » وخصل منه تغطى جبهتها » وعیناها منتفختان 
ليلا وكانما اتتهت صاحبتها من نوبة بكاء . 
سالا أبوها عما با الت له : عندی مغص . ولامر ما » 
التى قالتها بها » ربما من مرآها بشعرها هذا 
تفختی الجنون » لأمر ما أحس مسيحة آفندی فجأة 
وبشكل قاطع لع أن بنته لنده هذه لابد أن تكون هی الت ارتکبت 
. احساس دفعه لأن يتوقف عن استرساله فى الكلام» 
ا وکانما اه وکانها ليست ابنته » وكانها أنثى داعرة » 


يسخروا من الادا 


الشك لم يكن مسيحة آفندی قد أحسه آبدا الا تجاه الآخرين» 
تجاه الفلاحين والمآمير والادارة وكل الناس > لم يكن آبدا قد 
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اینته لنده بالذات ۰ حياتها علنية أمامه وآمام آمها وآمام التاس > 
وحتی اشاعة رسائل العیون والنظرات والاضارات بینها وبين 
صفوت تكاد تكون علتية هى الأخرى » وحياتها النلنية هذه هى 
كل حياتها » فهل من السکن أن تكون لها حياة أخرى » حياة تراولها 
مع صفوت ابن المأمور فى الظلام ۶ ليت الأمر جاء على شكل آستلة 
حيرى تريد الاجابة ۶ الآمر جاء على شكل حمى داخلية اجتاحت 
مسيحة أفندى دون أن يكون ق استطاعته النطق أو التنفيس . 
لنده مغصها قد يكون حقيقيا وقد یکون حجة وستارا ؛ وزوجته 
تكون على عهده بها كثيرة الرغی واللت والتعليق ولكنها 
يقة عمره الوفية الأمينة » وقد لا تكون كذلك : قد تكون هى 
السترة على بنتها » بل وما آدراه أنها لا تتستر أيضا على تفسها .. 

لم بعد فى وسع مسيحة أفندى أن يبقى بالحجرة فقد أحس 

ختدق وأن ليس باستطاعته الكلام . غادرها الى الصالة حيث 
الشمرية والجتممون حولها ٠‏ رأته عفيفة متغير السحنة فسألته عما 
وعدي وفيت رام تدهم هنا كاله حرفا ادی على دميان أن يتبعه 
. وشهد جسر الترعة الممتد أمام البيت 
آغرب حوار رت . الدنيا حارة لافحة » والشمس 
فى كبد السماء تتوهج ملایین آفرانها وترسل على الکون حممها > 
ومسيحة آفندی سائر وبجواره دمیان یحاول لأول مرة فى حياته 
أن بحدثه حديثا جديا حديث الأخ لأخيه » يحاول أن سأله ان 
كان قد لاحظ شیئا أو فطن الى شیء » يسأله عن صفوت ولنده » 
والحرام والحلال » ودميان سادر فى رواية غريبة عن دجاجة كل يوم 
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ة ولكنها لا تبیضها » مؤكدا آن البيضة لابد 
اح كنز ما » خائفا ان هم ذيحوا الدجاجة 
أن يذعب ما فيها من كنز وسر 4 وان هموا تركوها آن يسرقها 
الجیر از 


با لم يعد مسيحة یحتمل » زجره بعنف وسبه وت رکه 
٠‏ ووقف دمیان حائرا لبعض الوقت وقد توقف عن استرساله 
ثم ما لبث أن آدرك أن آخاه سبه وشتمه » ویدو أن تلك آول مرة 
کان يحدث فیها هذا ؛ اذ ما لبث أن راح يبكى وقد خلع ما 
يجفف بها دموعه ٤‏ وبدث رآسه صاماء لامعة تقدح شررا تحت 


الکمس . 


۱۰ 
فى تمس ذلك الوقت كان صفوت ابن الآمور متكا ف شبه 
غیوية علی مسند رضن الوجيدة حت سد سلطا کب 
. وتلك كانت جلسة صغوت الختارة ۰ حين 
ببته » فيضطجع الاتان ن أحيانا 


عمله ويؤوب الى 
» وآحيانا حول امرآة وا 
سلطان هو الأعزب الوحيد بينموظقى | 
الذى يقطن بسفرده فى بيته الملاصق لبيت مسيحة أفندى ٠‏ ومن بين 
الموظلفين جميعا فان أحمد ساطان هو الوحيد القريب الى قلب 
صفور . كان شابا مثله وأهم من هذا كان ان أكبر منه ف السن 
والتجربة والعرفة الأكيدة بكل كبيرة وصغيرة مما يحدث خلف دور 
. لم تكن صداقة بالعنی المفهوم هى التى تجمعهما فأحمد 
سلطان فى معاملته لصفوت لا ينسى آبدا أنه ابن الأمور رئیسه 
وريس التفتيش > وف معاملة صفوت لأحمد حد معين م التحفظ » 
فأحمد هذا لا يجيد سوى ااقراءة والكتابة والله آعلم كيف وصل 
الى وظيفته تلك > شتان بینه وبين صفوت الذى يستعد لدخول 
الجامعة واكمال تعليمه ف القاهرة . ولكن - مع كل هذه 
الا TN‏ 
آفندی الآمور الذى كان لايطمئن أبدا الى أحمد سلطانء ولم يقلح 
زجره ولا حتى الشجار العنيف فى قصم هذه العلاقة . 


د 


كان صفوت متکتاعلی مسند الكنبة يتبادل هو وأحمد سلطان 
اوبان آخذ أتفاسها وهما حريصان فى تفس 
الوقت على ابقاء طنيتها عالقة بالسيجارة ‏ وکانما لو وقعت الطفية 
ذهب المزاج ۰ وكان ثبة حديث يدور . وأهم خبر فى ذلك اليوم 
كان هو حادث اللقيط . وطبعا كان الحديث يدور حوله + 
والواقع أن ما كان يدور لم يكن حديثا بالعنی المفهوم . كان 
صفوت ف قبة اتفعاله لمعرفة علاقة آحمد سلطان باللقيط » وكان 
قد ثبت لديه بطريقة قاطعة أن بينهما علاقة ولم يبق الا أن يعرف 
كنهها . ولكنه كان لا يريد أن يبدو فى عين أحمد ساطاث كالطفل 
المحب للاستطلاع ٠‏ كان يريد أن يجعله يعتقد أن أسئلته انما هی 
ب ارجل مجرب . ولعل هذا هو السبب فى طريقة 
بة حيث كعى كعية مجرب ذكى خبير » ولعله 
ا السبب فى تلاك الابتسامة التى قصد منها أن يقول لمحدثه : 
أنا كاشغك ثوی : بل حتى مداعبة شاربه ؛ الشارب الباهث الذى 
الم يتعد عمره العام الواحد والذى تعمد صاحبه أن يحيطه بالرعاية 
"وینمیه لكى يبدو ابن أعوام حتى مذاعبة الشارب 
و کنیا مداعبة كبير لشاربه الكبير . 
وكان أحمد سلطان ينصت وابتسامة كبيرة لا تادر ملامحه ء 
ايتسامة كان صفوت بحس آمامها دائما آنه مهما قال وتحدث عن 
الُغامراته فهو صغير » مجرد تلمیذ خائبٍ ف مدرسة أحمد سلطان 


غلل صفوت يتحدث وآحمد سلطان ینصت » وآخيرا بدا آن 

صفوت قد کف عن اخراج كل ما فى جرابه وآفلس ققال لأحمد : 
-- أبو حميد .. بزمتك ابن مين ده 

هنا قهقه أحمد سلطان » واحدة من قهقهاته الماليات الت کانت 
تسم فى بيت مسيحة أفندى » وکلما سمعها مسيحة تخترق 
الجدران وتصلآذانه وتكاد تخرقها » اشم نط ولوی بوزه وأفلتت 
رت ل . ولأمر ما لم يطمتن صفوت لقيقهة سلطان - 
وحسبها انیا قهقهة تهكم هى الأخرى + واعل هذا هو السیب ف 
آنه استطرد قائلا : 

- تعرف انك غويط قوی . كده والا لا 1 

وقال أحمد وقد آبت قهقهته الى ابتسام : 

EE 

ومفی صنوت يشرح له لماذا هو 
يستحل لنفسه أن يقوم بسفامرات آخری لا 
الى علمه ؛ مع أنهم فى الخير والشر سواء ٠‏ 

وحاول أحمد أن يغير الوضوع ویسال صفوت عن آخر 
ارقت ی E a‏ 
صفوت الفضل » لا يمل الحدیث عنه + ولا تخلو جلسة مع أحمد 
سلطان منه . فعلی الرغم من كل شىء » على الرغم من بندقية الصيد 
المعلقة فى كتفه ومغامراته فى القاهرة وعاصمة الديرية » وعلاقاته 
الطيارى مع بعض تساء التعتب ویناته » فقد كانت لنده تحتل من 
قلبه مكانا خاصا تحيا فيه باستمرار . لم يكن قد قابلها كثيرا » وکل 
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وغويط » وكيف 
هنا مرت لاس 


ما دار بينهما من حديث لم يتعد جملا تعد على الأصابع تبادلاها 
ل رك NEG‏ ی رم كن ساك 
شیء بحسه فى تسه تجاهها » ويحسه فى نظراتها تجاهه » ثىء غير 
منطوق أو مرئى ولكنه موجود وقائم » يغذيه بشجن خفى بدغدغ 
أحاسيه الداخلية ويجعله كلما شعر به يريد أن يبكى فعلا أو أن 
.يضحك أو هدم سراية | وکل مبانيه . وأحيانا حين یشی 
نده واقفة فى الشباك» 
المظلمة » حين يراها 
هكذا يحس بتيار غریب قد سرى فيه وجعله يريد أن يطير ويغنى 
أو يقف فمكانه لا يفعلشيئا بقية حياته الا أنيمد بصره خلسة بين 
الحين”والحين ليجدها تنظر نا أو على الأقل ناحية الترعة . 
وآه لو رفع البندقية فى الهواء ونقلها من كتف الى كتف محاولا 
أن يجمل من النقلة اشارة تحية » ورفعت هى يدها اليمنى وصعدتها 
نتمسك بها حديد الشباك من أعلى » وكأنها ترد التحية . حينئذ 
تميد به الأرض ويظل طوال يومه و کل ليله يتذكر اللحظة » ويعيد 
الحركة ببطء آمام عينيه وهو سادر بعيدا عن الدنیا وأهله وا 
ف غيبوبة منتشية لا يريد أن يصحو منها . 

وأحمد سلطان هو مكمن سره » فى حجرة نومه الخالية تقريبا 


من الآثاث بترك صفوت تفسه على سجيتها » ويقص على أحمد 
سلطان دقائق ما حدث كلما حدث شىء » ودائما تختتم الجلسة 


بذلك الؤال الحائر : ترى هل تحبه لنده ۶ 
کلا مأل هذا لکحمد آکد له آنها تحه » ولکن تاکندم 
Looloo‏ 


هط هلآ www‏ 


عدار 


مهما » الهم هو ابتسامته التی ينطق بها تکیده » لو فقط ی کد له 
مرة بلا ابتسامة لامن حقيقة بصدق ما یقول . 
وکان حریا 


بصفوت أن يستجيب للباب الذی فتحه آحسد 
ویخوض معه فى سيرة لنده » غير آن هذا لم يكن هدق صفوت فی 
ذلك الیوم » كان يريد آن يعرف هو عن مغامرات صدیقه » أو على 
الاقل تلك المغامرة التى من الحتمل أن تکون قد آدت الى هذا 
اللقيط الميت . 

ويبدو أن اصرار صفوت قد فعل فعله » فبعد سجارتين انشکت 
العقدة عن لسان أحمد سلطان ؛ ومضى يحدثه » أو بالأحرى يعترف 
له . وظل قول له : 3 


- وحیا 


كانت واحد: منهم فى الأودة هنا معایا على السرير 
اللى ما غيروش الزمان » والثانية مستخبية فوق السطح . وعارف 
البت دى اللى كانت بتشتغل مع الأ تفار اللى بیفرزوا القط. ت 
5 مع الا تفار اللى بیفرزو! القطن . البت 
فيقول صفوت : 
س أنهى واحدة . 
- البت الطويلة الهايشة دی ٠‏ 


- وحياة شرفك هی الى قالت لى بعضمة لسانها خدنی . 
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-- وعبلتها - 

- يعنى آکسقها ياسى صفوت ٠‏ 

وشهدت حجرة آحمد سلطان فى تلك الليلة روایات كاد يقف 
لها شعر صفوت » روایات جعلته يعتقد آنه كل مغامراته وما فعله 
ليس سوى قطرة من بحر آحمد سلطان . بل الامر لم يقتصر على 
هذا » ولم تقتصر اعترافات آحمد سلطان على تفسه » تعدتها 
الاعترافات »*ومضت 4 پکلية وراءها كلبة » وحقيقة اثر حقيقة 
تكشف عن الوجه الآخر لحياة التفتیش » الوجه الستتر دائما » 
الذى لا يظهر أبدا » ولا يطلع عليه أحد » الوجه المعقد المتشابك 
الحافل يكل ما هو آغرب من الخيال » علاقات بين أبناء ونساء 
آبائهم » وبين فاضلات وفاسقين » وفاسقات وفاضلين » وحجاج 
و ( تملية ) » وحتى الوتی وردت فى الحجرة سيرتهم ٠‏ 

وأخيرا و بعدا مقدمة طويلة ساقها صفو: للتدليل على حياده » 
وعلى أنه و بريد أن يعرف بصرف النظر عن علافته الشخصية 
بالمسألة طرق صفوت الموضوع الذى من أجله جلس تلك 
الجلسة واستغرق كل تلك الدة الطويلة فى جس النبض ۰ سال 
أحمد سلطان وهو يستحلفه بكل مقدس وشريف أن يقول الحقيقة 
سأله عما يعرفه عن الوجه الآخر للنده . 
مح لا تحتمل الشنك تفى أحمد 
سلطان أنه يعرف عنها أى شىء بدعو للخجل ۰ وعاد صفوت يلح ف 
متواله وعاد أحمد يلح فى تفه وتأكيده . 


وهذه الرة ؛ وبوجه جاد ء و 


ومع هذا » وحين قام صفوت 


اه ملک www‏ 


للمغيب + حين قام ليستعد هو الاخر للرجوع الى بيتهم » کات 
لا يزال غير مطمئن تمام الاطمئنان الى ما قاله أحمد سلطان عن‌لنده. 
وب 

آما آحمد سلطان فقد ظل برهة طويلة جالسا على تفس القعد 
( الجريد ) ذى الساند الذی كان يجلس عليه » بحدق فى سقف 
الحجرة ومن خلال نافذتها الوحيدة » ویتامل . ثم بدا لمان 
پتسرب الى عينيه + معان کومض الجتوف أو برق التشوة . ثم بدا 
يتململ فى كرسيه وکان مشكلة کبری تحيره » ولكن تسلمله لم 
,يدم طويلا فما لبث آن قام من مكانه وغادر البيت ٠‏ وظل وقتا 
يحوم فى شارع العزبة الرئيسى بحذر مع أنه الوحيد بين رجال 
الادارة الذى كان قد كر قانون عدم اختلاط الموظفين بالفلاحين > 
حتى اصبح وجوده فى قلب شارع العزبة أو ف أحد بيوتها آمرا 
لا پیر اندهاشا أو تساؤلا . وعند باب بیت مفتوح توقف قليلا > 
وبهفة من ثوبه واشارة من يده كانت الجالسة ف الداخل قد آدر کت 
هدفه وفهنت أنه ند ام اج 1 

والجامع كان يقع فى زاوية العز ر 
رخيصا من الطوب النی » ومئذنته قصير تبدو كالاصبع المرفوعة 
المبتورة » والطريق الى الجامع خال فى آغلب الأحيان » اذ نادرا 
ما يستعمل للصلاة الا فى يوم الجمعة » آما بقية الفروض فيوديها 
الفلاحون فى ( المصلى ) القامة على الترعة » والتى كانت مقامه فى 
أول الامر على الخليج فى مواجهة المنزل الذى يقطن فيه المأمور » 
ولكنه آمر بهدمها وعدم استعمالها » وأقام تلك المصلى الأخرى ۶ 
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اذ كان یضایقه الى درجة الغضب » مرآی الفلاحین وهم جلوس 
ف المصلى آمام بيته ( يجرحون ) البيت وسكانه على حد تعبيره > 
والأدهى من هذا حين يقبلون فى الصباح الباكر ويخلعون ملايسهم 
ليغطسوا ف الترعة ويتطهروا .. 

لم يدش وقت طویل على آحمد سلطان ق ذهايه ومجيته وراه 
الجامع حت و 
الفضتاض الذى يعرف صاحبته ۰ كانت آم ابراهيم زو 
الجامع وجطيبه ومؤذنه » امرأة فارعة الطول قمحية ذات قدرة 
خارقة على وضع الكحل ق عينيها وحبك المنديل على جبينها 
وامساك طرف ثوبها بيدها » وهنها باليد الأخرى حين تمشی 
وتتمخطر . 

وكانت معرفتها بأحمد سلطان وطيدة » اذ كانت من آوائل من 
عرف من النساء حين جاء أول ما جاء الى التفتيش » ثم تطورت 
تلك ( الم الى نوع من الصداقة » تطبخ له أحيانا » وتهاديه 
بطبق قشطة احیانا آخری : مع آنها كانت قد فقدت الأمل فيه وف 
تجدد علاقتهما . 

سلم عليها أحمد سلطان بحرارة ؛ وقرصها ف بطنها کمادته فى 
بعد عتاب طويل منها » وحجج منه » قال لها : 


قال الكلمة وسكت ؛ ولم تساله هی آیضا منتظرة أن 


وخالفة فى الرقت نفسه ألا يكل . هی فادة وهو ناهم > ولاداعی للعتای ‏ 
قالت بعد وقت وبعد أن تآملت بسمته وملامحه الحلوة : 
- يس دی صعبه ما آقدرش علیها .. 
- اییه . 
قال آحمد هذا وهو يقرصها مرة أخرى فى بطنها » وقوست 
هی نفسها لتبعد بطنها عنه ولتقرب وجهها منه وتحاول أن تثنيه 
ولکنها كانت تعرف أن محاولتها فاشلة ؛ فما صمم على أن ينال 
شیا الا ناله » وما يقوله ان هو الا أمر عليها أن تطيعه . 


نشت بر 


إنفرجت ملامحها قليلا ؛ وابتسمت ورفمت 
بابئها وأشارت الى عينها اليمنى ثم الى عينها اليسرى وكاتها 
تقول : من عينى دی ومن عينى دی ۰ 

وف ذلك الوقت جاءهما من بعيد صوت خشن مبحوح بوذن 
لصلاة العشاء » صوت أبو ابراهيم » ومع أن صاحبه كان بيدا 
عن المصلى حيث الأذان والصلاة » الا أن الصوت هبط عليهما 
فأنهى المقابلة فى الحال » واستدارت آم ابراهيم تطقطق يشيشيها 
عائدة وکان صوت أبى ابراهيم قد فاجاها متليسة » أما أحمد 
سلطان فقد مضی على مهله + ينظر الى العزبة والأضواء القليلة 
المبعثرة فيها ويشم رائحة الأرز والسمك والبصل وهی تختلط 
بروائح الدخان القابضة » ويتامل الليل المحيط الكبير + ويحلم 
بلينده » حين تأتى ذات مساء الى بيته » الى حجرته المتيدة 
خجلی خائفة » سيو نس وحشتها ٤‏ وسيحيل خجلیا بتدرته 
الخارقة الى جرأة ودلال واقدام - 
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طال العشاء على غير العادة » واستمرت السهرة القصيرة التی 
تعقبه جزء! آطول من اللیل » وظل جنیدی فاتحا دکانه مشعلا 
( کلوبه ) الى ما بعد العاشرة » وعلىحائط القنطرة الحجرية امتدت. 
جلسة الرجال : وكان لا حدیث الا عن اللقيط ٠‏ 
ولم تكن العزبة الكبيرة وحدها هی التى 
اتتقل الخبر الى المزب المجاورة + بل والقرى | 0 


بالحديث 4 


ذات صباح على لقيط مقتول فذلك آمر تنعقد له المجالس ولا تنمض 
ويختلف الناس حوله ولا تفقوا » والناس ف | 
الكلام » تلك طبيعة جبلوا عليها واشتهروا يها » بل يقولون أن 
سببها هو السمك الذى يكاد يكون الطعام الرئيسى لاهل 
0 المنطقة بآسر‌ها . يجيد الواحد منهم حکی الحكاية وابراز 
تفاصيلها > ويجيد ايراد الحجج وتفنيدها » حتى نطقهم للحروف » 
تجده ‏ من كثرة استعمالهم للكلام ‏ واضحا لا لبس فيه . 
الحديث لدییم هواية » بل يكاد يكون هوايتهم الوحيد: 
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| فيه نوايغ + أولئك الذين اذا حضروا مجلسا كان لسانهم أذاق 
. لسان» وتصدروه . نواب ع كثيرون » الأسطىمحمد أحدهم » ومحمد. 


آبوطلبة ءوسیدهم‌جمیعا الشیخ عبد الوارث الكبير» والشیخ عبد 
الوارث لایجید الحديثفقط »ولکنه أيضا يجيد الفلاحة ء والفلاحة 
حرفة » فیها الهرة والکسالی »> والأغبياء والأذكياء » فیها الذی 
بحدد بنفسه میعاد ری الارض » وفیها من بروی آرضه فقط لان 
جاره روی » والشیخ عبد الوارث رث يكاد یکون آکثر آهل انتفتیش 
حذقا للفلاحة ؛ بل يكاد یکون الستشار الدائم للفلاحين اذا آعیت 
أحدهم الحيل فى أرضه . وهو بشاربه الذى ليس بالکث أو الرقيعم 
وعمامته النظيفة دائما وبشرته السمراء وعينيه البنيتين الواتقتين 
كانت كلماته المطمئنة البطيئة فيها القول الفصل ف كل خلاف 
پنشاً » بل كان المأمور لا يبت ق آمر من الأمور الكبرى ف التفتيش 
مثل میعاد ددع الارز » أو حرث أرض القمح وتسویتها لاستقبال 
» الا بعد أخذ رأى الشیخ عبد الوارث » اذ رأيه دائما 
فوق رأى مستشاريه من الخولة وكبار الفلاحين . 

وكان الشيخ عبد الوارث يتصدر الجالسين أمام دكان جتيدى 
ولأول مرة كان يبدو عليه آنه بلا رأى » كانت الآراء كلما تلاطمت 
واختلفت ونظر الجالسون اليه يستطلمون ملامحه وينتظرون قوله» 
كان لا يفعل شيئا أكثر من ان يتنحنح کالحرج ويقول : الله أعلم 
ياجماعة . 

وحتى لم يطل بقاؤه معهم » لم يلبث أن استأذن وقام مدعيا أنه 
لم يصل العشاء وعليه أن يصليها قبل أن يدهمه التوم 

وبقى الجالسون مثلهم مثل الساهرين عند القنطرة » أو فى 
البيوت » حائرين ۰ والغرابوة بدا أنهم بریئون من التهمة > والعزبة 
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لم تترك امرآة فيها أو بنتا الا ونوقشت سيرتها » وتأكد الناس من 
آتها ليست الفاعلة ٠‏ لم يبق يبق الا أن اللقيط من عزبة مجاورة أو من 
قرية آخری . ولكن الال كان : لماذا يكبد آحدهم أو احداهن 
تفه أو تفها مشقة السير الطويل لالقاء اللقيط » وكان بوسغه 
أو بوسعها أن يتركه فى قلب الغيطان ۶ 
ان فقط من بيوت التفتيش لم يناقش فيهما آمر اللقیط 
3 ت فکری آفتدی الأمور الذى سألته زوجته 
على النداء عن قصة الجنين» فاکتمی بآن غنم بضع غمغمات تعرفها 
آم صنوت جيدا وتعرف آنه لا يقولها الا حین يود قفل باب 
الحديك ۰ وحين يريد فکری آفندی قفل باب الحديث فمعنى هذا 
أن باب الحديث يجب أن فهو رجل لم يتزوج امرآة تشاركه 
حياته » تزوج واحدة تخدمه » واختارها حلوة تجيد الطبيخ 
ولا تعرف شيئا عن ذلك العالم الغريب الكائن بعد باب النزل 
والحافل بالشرور والآثام . 
ولهذا فقد كان يجد الحرج البالغ كلما دعيت زوجته لزيارة 
مسيحة أفندى أو جاءت عفيفة وأولادها ازيارتهم » فى عرفه 


تلك الزيارات هى الأخرى بدعة لا تجوز » والزوجة شىء خاص 
ب أن يطلع عليه أحد » ولا حتى نساء غير 
اللقيط حيتئذ مع زوجته آمر خبيث لا يجوز الخوض فيه » اذ هو 
شىء يست الى العالم البغيض الفاجر .. عالم ما وراء الباب ٠‏ 
آما ى بيت مسيحة أفندى فلم يجسر أحد على فتح باب 
بع ا lo‏ 5 


الحديث عن 


لا بزال المغص رابضا فى بطنها ء فى الساء فقط وحین آوی مسيحة 
آفندی وعفيفة الى فراشهما ؛ وراحت هی ف النوم العميق > ظل 
هو بعدها يتأملها ف رقدتها » برقیتها الرفيعة الطويلة التى كثيرا 
ما تلف حولها مندیلا » وشعرها الأكرت الأسود القصير الذی 
آورثته لأولادها ؛ ظل مسيحة يتأملها برهة » يكاد یلکزها بکوعه 
لنستیقظ وتشا رکه حيرته » غير أنه لم يفعل » فالوضوع الذی 
يدل باله لم يكن يستطيم أن يصرح به لأحد » حتى لو كان هذا 
الأحد زوجته یصرح لها بالهو اجس | التی 
تخطر فى باله وتلح عليه . 

كان شكه ف مرض لنده قد ازداد الى درجة بدأ شکر فیها أن 
نها ان ا ف الركز تنی برع د عیع لا ی ان 
كانت مريضة حقيقة ولكن ليرى أيضا كنه ما حل بها البتت 
تمدت سن الزواج وهی حلوة وموفورة الصحة وساف تراغ 
كبير » ومن الجائز جدا أن یکون الشيطان قد أغواها . 

كان قلب مسيحة يهبط كلما وصل الى هذا الحد من تفكيره » 
كان بحس به حقيقة يهبط وکانه يسقط من عل » ولكن الهواجس 
لا ترحمه » تمضى تصور له ما يمكن أن يحدث لا قدر الله . 
الفضيحة وخيبة الأمل » والحيرة العظمى » فمن المحال حينئذ آن 
يتزوجها.ابن المأمور ؛ لالف سبب وسیب » ترأه ماذا يصنع حينئذء 
اع لاف الع ا و عو يواجه الاس . 

وتستبد به الخواطر ٤‏ 
وتجعله يتقلب ف الفراش ترا بحقد الى عفيفة المستغرقة فى سابع 


۷ 


بدا يطعن فى الغرا 


نوم » مختوقا بالدموع المحتبسة فى حلقه ؛ التى لا ترید أن ترحمه 
هی الأخرى وتیل من عينيه . 
ویینما هو فى خضم ذلك الکابوس الرهیب » عن له سال : 
آیس من الجائز أن یکون مخطنا ۶ ماذا لو ثبت أن اللقيط مثلا 
اين واحدة من الغرابوة ؛ ألا يعد تفكيره ه علی هذا النحو واتهامه 
لابنته وطعنه شرفها ضرب من الجنون والته ۶ 
افندی بالخاطر وكأن فيه أكسير نجاته ۰ واندفع 
ع ر وبا نكل هدز بدا قله سود إلى مت 


من صدره » و بدأت حرکته تقل وبدأ پتنفس براحة وحرية » وبدات 
لنوم تأخذ طریقها الى تفسه . 

وف الصباح كان أول ما فعله حين أصبح فى حجرة مکتبه أن 
سال عن الآمور فلما قيل له انه فى مكتبه ؛ دق الباب بحرصه العتاد 
ودخل . وبعد تبادل التحية تفرس فيه قكرى أفندي الأمور طویلاه 
ليدرك هدفه الخبيث من تلك الزيارة الصباحية » فزيارات 
الباشكاتب لکتبه قليلة ونادرة » وذائما وراء كل زيارة هدف 4 
والهدف على الدوام ۔ غير أن الذى حير فكرى أفندى أن 
مسيحة لم يقل فى زيارته ااشیء الكثير » ظل جالسا مدة يتحدث 
فى الأمور المعتادة ثم سأله سئالا عابرا عما تم فى حكاية اللقيط . 
أجابه فکری أفندى عليه بحسن نية » ولكن ما آدهشه أن مسيحة 
وبشدة » ويصر ويكاد يقسم على أن 
الفاعلة لابد واحدة منهن ۰ ثم ما لبث آن استاذن محتجا بالعمل » 
وترك فكرى آفندی حائرا فى تفير هذا التحيز المفاجىء منه ذ 


ناویات ال 


الترحيلة ی ا ی ی 
قليل » وبشخطته المعهودة قال : . واذا باتقادم محبوب 
E TT‏ آزرق مائلة 
هرا سر در ا 
آخری تهوى به » واذا بالمسكلة التى جاء لأجلها أغرب : 

- ما لك يا محبوب ۶ 

قالها فکری أفندى وهو یناب الضحك . 

ولم برد محبوب ؛ مد يده القصيرة الى الحافظة المتدلية بجواره 
والتى قصر ( أبزيمها ) الى آخره لبمنمها من آن تلامس الارض > 
مد يده وأخرج منها خطابا مفتوحا ظرفه بعناية وبلا تمزق ٠‏ ولم 
هل حرفا 

تناول فكرى أفندى الخطاب ۰ وقلب الظرف ؛ فوجد مكتوبا 
عليه بالقلم الكوبيا : يصلويسلم ليد أخينا الحترم عبد المنعم آفندی 
عواد بطنطا شارع الجامع الأحمدى نمرة 4 خصوصى لحضرته . 

لم یکن ف العنوان ما شیر » وما يمكن أن يصلح سببا لدموع 
محبوب وشهقاته » حتى كاد المأمور يعيد الخطاب اليه ولا أن 
محبوب تمالك نفسه وجفف دموعه ومضى يحكى كيف بدأ يشك 
فى الخطاب . 

قال محبوب أن سعادات زوجة الأسطى عبده سائق اللوری » 
والتى تقطن فى تفس العزبة الذى يقطن فيها محبوب » استوقة 
وهو راكب الحمار فى طريقه من العزبة الكبيرة الى محطة الدلتا » 
استوقفته عند عزبتهم وطلیت منه أن يأخذ هذا الخطاب معه > ولا 


V1 


سألها عن صاحبه -- اذ من غير المعقول أن تکون هی صاحبته - 
قالت له انه من زوجها لقرب له فى طنطا . لم يأخذ محبوب ومط 
معھا » فهو يعرف صحيح أن لزوجها قرییا فى طنطا وأحيانا تأتيه 
خطابات من هناك . صدقها ومضى فى طريقه الى القطار » ولكنه 
بعد أن تجاوز العزبة بقليل بدا بحس وكأن الخطاب -- دون 
الخطابات التى معه -- يشكه فى جنبه ويقلقه ٠‏ 
اه تمتد الى الحقيبة ؛ ويخرج منها الخطاب 
» ومع أنه أمى لا يعرف القراءة أو الكتابة ولا يستطيع 
أن يغرق بين خط وخط الا أن « شىء الهى قال لى ان الخط ده 
خط مراتك ياواد يامحبوب » . وفجأة بدأت تتكشف آمامه آمور 
لم تخطر له أبدا على بال . زكية امرآنه لها قرب ف طنطا کان قد 
أتى لز بارتهم منذ بضعة أسابيع وفكث لديهم أياما ثلاثة ثم 
وقريبها هذا آفندی قالت له زكية انه تلميذ فى مدرسة الصنايع » 
ورغم أنه كان يبدو كبيرا جدا عن تلميذ ؛ بشاربه الكامل 
وذقنه وهيأته » الا أنه صدق زكيه وأخذ قولها بحسن نية ٠‏ ولكنه 
الآن ؛ والخطاب فى يده یحس بحروفه وكأنها ملامح زكيا 
ورائحتها لم يعد ثمة مجال لحسن النية . والذى حدث أن محبوب 
غير من اتجاهه وبدلا من أن يذهب للمحطة جاء للشيخ على 
أبو ابراهيم فقى التفتيش + وكان قد فتح الظرف باحتراس وأخرج 
الخطاب الذى فيه » وطلب من الشيخ على أن يقرأه . 

أخذه الع ا ل 
وقرآه فى سره وما آن اتتهی حتى هب ف قحبو 


- الله يقل مقامك یابن زییده . ايه ياواد الکلام الثارغ ده . 

و کاد محبوب تهاوی من طوله التواضع القصير فقد 
کان ق شک و که على حق ‏ ومال على الشیخ على وقبل يده وبللها 
پدموعه طالبا منه آذ بصنع فيه معروفا ورا له الخطاب ۰ وقرآه 
عليه الشيخ ۰ فاذا به من زوجته زكية » واذا به خطاب غرام منها > 
واذا بها لم تکتف بهذا » بل آرادت آیضا استغفاله » وآن د 
هو خطابها الى عشیقها فیما يحمل من بريد مستغلة الفا 
بالقراءة والكتابة . 

لوال الفترة التى استغرقها محبوب فى سرد حكايته كان فکری 
أفندى یکاد يموت من الضحك + ولم يكن حتى يبذل أى مجهود 
لاخناء ضحکه بل اکثر من هذا کلما رای محیوب متفعلا واا 
داهمته الرغبة فى الضحك . 

وحين انتهی محبوب وعاد ینخرط فى بکائه وشهتاته » لم يعد 
فکری آفندی یتمالك تفسه » انفجر فى نوبة ضحك عالية ؛ ودق 
جرسه واستدعی مسيحة آفندی وأحمد سلطان وكبير الخولة الذی 
تصادف وجوده فى الکتب » وتولی نيابة عن محبوب قص الحكاية 
وتولوا هم نيابة عنه الضحك » ومحبوب سادر ف اتقعاله ويكاله . 

وقال له فکری أفندى وهو یسح الدموع عن عيتيه 
الضاحكتين . 

- ومارحتش ضربتها ليه بامحبوب ٠‏ 

- آضرب مين باحضرة المأمور .. أنا قدها . 

قال محبوب هذا وانخرط فى البكاء ٠‏ وانخرط المتجمهرون 


آنه 


VA 


حوله فى الضحك » قهم يعرفون زكيه بطولها وضخامتها وجبروتهاء 
وأمامهم محبوب بقصره ونحافته وصوته القصير النحيف ٠‏ 

وحين شبعوا ضحکا - هدهد المأمور على محبوب واعدا اياه 
يآنه سیودیها له ۶ بل أرسل فى طلبها فعلا » وقال لمحبوب وکانه 
يتدرك : 

- والله تحب تطلقها يامحبوب . 

ففرت من عينيه دمعتان أخيرتان وقال : 
دی ودینی وما أعبد فاجرة وعلى 
یمین بالطلاق إن ما كان اللى لقيوه الصبح ده ابنها . آصلها عايزه 
تخلف وفاكرانى مبخلفش ۰ ودينى فاجرة . 

ووجد المأمور فى اجا نة معناها عدم الرغبة » فعاد يؤكد 
له بانه سيخصص المغربية كلها لزكية » وسيريها فيها نجوم الظهر . 

۶« 
ويبدو أن نجوم الظهر فى ذلك الوقت كانت هی ما بششل بال 


أخيه » ولكنه حين وصل القنطرة الحجربة 
تماما » وتطلع الی الت التی تتوسط اللسناء . والناس ف العادة 
اذا تطلعوا للشمی لا يحتملون ضوعها الباهر فيغلقون عيوتهم 
آما دميان فقد كانت لديه تلك القدرة الخارقة » القدرة على التطلع 
اس والنظر فيها دون أن يغمض عينيه . 
لم تكن تلك القدرة هی السبب فى دس اال نماد 
ل 0 


يتطلع الى السماء ثم يفرد كم جلبابه الأيسر ویصب عليه باصايع 
بيده الیمتی » وقول لنفسه : متصو, شا الله منصورة .. 

آما منهى المنصورة » ولماذا وكيف تنتصرء فذلك آمر لم يكن, 
دميان يقوله » حتى لو كان الناس قد سآلوه عنه . 

وبيت المأمور بقع تماما عبر الترعة » والواقف فى نافذة بلكوتته 
الصغيرة المطلة على العزبة كان يستطيع أن يشهد ما يدور فوق, 
القنطرة الحجرية بوضوح ء ويشهد دميان فى موقغه الضحك ذاك . 
ولكن الواقف لم يكن واقفا » كان واقغة » كانت الست آم صفوت 
و تور شيدة ف امرس بن عمرها اء مسجل ال اف 
والردفين » ترتدى رغم مكانة زوجها تفس المنديل بأوية الذى 
من نساء الفلاحين » وثمس الثوب الشجر الواسم 


وزاغت من الاجابة ٠‏ واليوم ؛ لأمر ما » 
ریما لهذا اللقط الكثير الذى دار حول اللقیط والحرام وما سے 
وما لا بصح قد بلغ حك استطلاهها آشده ۰ هی حبيسة بیتها الکبیر 
ليل نهار لا تزور ولا تزار الا فى النادر » زيارات تنفص عليها 
عيشها » زیارات متكلفة عليها فيها أن تجامل زوجات الموظفين > 
وتدعى أمامهن الرقى والتمدين وأحيانا تتکشف ادعاءاتها فتحرج 
وتخجل وتنفرد بنفسها وتبكى . ويلها من فكرى أفتدى زوجها اذا 
اخطات » فكرى آفندی الذى على الرغم من مقی آکتر من عشران 
عاما على زواجهما لا فر على مناداته بغفیر یافکری آفندی » 
التجلى لا تزید عن قولها : يا آبو صفوت - 


آحانا تحن الى طفولتها الکولی فى بیت أبيها الفلاح » آحیانا تتمنی 
لو كان ف استطاعتها آن تغمل مثلما يفعل نساء الفلاحين وتستحم 
قى الترعة مثلا » أو تخبز ينفسها العيش وتخرج الرغيف مستديرا 
تام الاستدارة كما كانت تفعل فى بيت أبيها ٠‏ 

وف آفندی من بحری > وهی صعيدية رآها زوجها حين کان 
يزور ناظر محطتهم وف يوم وعدة ليال تزوجها » 
ومتذ آن تزوجها وصلتها تكاد تکون مقطوعة بأهاها » حتى آخوها 
بلاسته الصعيدية وقفطانه وحذائه 


حين يأتى لزيارتهم ف 
ذى الرقبة الطويلة والاستك يخفىفكرى أفندى آمر زيارته » واذا 
سآله البعض عنه قال انه من الرجال الذين يعملون عند والد الست» 
وآنة يأتى ليطمئن آباها عليها ۰ و کل تلك النوازع والهواتف کانت 
آم صفوت لا ت | تحقيقها » كان عليها أن تمثل دور زوجة 
الأمور المتكيرة الحترمة على الدوام ۰ نزوة واحدة فقط هی التی 
كان یتاح لها أن تحققها دون أن يتهمها زوجها بالخطا ودون أن 
ينالها عقاب . دميان . كثيرا ما ان يأتى الى البيت ليستعير حلة 
أو مصفی أو (فروطه ) أو لينقل رسائل آم لنده اليها . وما من مرة 
جاءها فيها الا وأبقته لتتحدث اليه . وتبلغ أقصى درجات السعادة 
بث اليه » اذ 
يقرأ لها الفنجالولا يكون طلبها الا فاتحة للكلام » والغریب 
آن دميان كان ينطلق لسانه معها فيحدثها مثلا عن مشاكله مع 
الفراخ » ومشاكلة مع زوجة أخيه » واحیانا يبكى أمامها » بكاء 
كبكاء الأطفال » ومع هذا تشا رکه البكاء + 


۾ - + ارام 


كان دميان لا بزال واقفا فى متتصف القنطرة » وهی لاترال 
واقفة فى نافذة البلكونة والشىء الخطير الذی برقها ق تلك 
الساعة لم يكن هو رغبتها فى الحدیث التافه الساذج الذى كانت 
تستعذبه مع دميان » ما كان يؤرقها هو المشكلة التى طالا أرقت 
نساء العزبة : ترى هل دميان فيه للنساء آم لا يصلح لهن ۰ كانت 
هذه الشكلة كلما خطرت لها اعتبرتها عيبا وحراما لا يصح آن 
تسمح لنفسها بالخوض فيها » ولكن فى تلك الساعة لا تدری هى 
تفسها لماذا لم تعتبر أن التفكير فيها لم بعد حراما أو عيبا . انها 
لا تريد لاسمح الله أن تخطیء مع أحد بله دميان » كل ما فى الأمر 
آنها تريد أن تعرف » فهل يعد هذا حراما 7 

كلما طالت وقفتها فى النافذة » وطالت وقفة دميان آمام عينيها 
على القنطرة كانت الرغبة تستبد بها » حتی وصلت الى الدرجة 
التى لم تعد تستطيع معها صبرا . 

ومكذا نادت على فاطمة » وهی احدى البنات الكثيرات اللائى 
يشتفان ف البيث ويحتسبن من ضمن الأثفار الذين يعبلون فى 
الغيط » نادت على فاطمة وطلبت منها أن تذهب وتأتی يدميان ٠‏ لم 
يكن فى ذهنها خطة واضحة لا اتتوته . ولا ماذا تفعل اذا هرب هو 
كالعادة من الاجابة على السئرال » هل تستدرجه » هل تخدعه » 
هل تغريه وتمغی ف اغرائه الى نهاية الشوط لترى ان كان 
۶ ام تكن فى ذهنها خطة واضحة » ولكنها كانت قد 
صممت‌آن تعرف أمر دمیان؛ولو أدىذلك الى أنتفعل معه الستحیل. 

جاء دمیان ضاحكا مهمهما كعادته » السبت معلق ف ذراعه 


۸۲ 


واللعاب یکاد یسیل من قمه كلما طوح برآسه أو شرع فى الضحك. 
وقايلته الست آم صفوت پترحاب » وأجلسته على الكنبة فى حجرة 
التوم رغما عنه » اذ كان یتفر من الجلوس ق حضرة الناس آشد 
التفور . ولم تكن هذه أول مرة يدخل فيها دميان حجرة اوم > 
فدخوله فيها آمر لم يكن فيه شيهة آو عيب . جلس دميان على 


خض وجلست هی بجواره » وطلبت منه أن يحسب لها نجمها 
فى ذلك اليوم . وشرع دميان يقلب يده ويبلل آصبعیه ويرسم بهما 
على ظهر يده ویحسب ۰ 


ولم تكد تمفی بضع دقائق حتی شامد الناس دمیان يندفم 
جاریا من بيت الأمور والسبت لا يزال معلقا فى ذراعه » وعبثا 
حاول البعض ايقافه لؤاله عن سیب جریه . 

ولم ينض جریان دمیان من منزل الأمور بسلام » اذ هو شىء 
غير عادی » سر » وكأنما سر لا حل له فلا بد من آقوال تتناثر عنه 
وتفسيرات وشائعات . 

وعلى العموم لم يكن هذا هو السر الوحيد الذى بدآت 
الأقوال تتنائر عنه وتشيّح ۰ ما آكثر الأسرار التى ارتهمت عنها 
أغطيتها وفاحت رائحتها وبدأت تزكم الأنوف . أيام قليلة مضت 
الذى اكتشف فيه عبد الطلب اللقيط » ولكنها كانت 
تقلب الأمور فالتفتيش رآسا علىعقب : فثمة أم لابد أن 
توجد لهذا اللقيط » وطالا هی مجهولة فأى اتهام صحيح + وأى 
اشاعة قد کون هی الحقيقة » والاشاعات كثير 


منذ ال 


التفتيش لا تهدآ - 


۱۲ 


ولم تستدعی السالة أن ينتظر فکری آفندی الامور قسعة 
شهور كما فعل سیدنا عمر » اذ بعد آقل من عشرة آیام كان قد عثر 
على الجانية . ولم يعثر علیها هکذا بطریق الصدفة » فافطته فضل 
كبير فى اکتشافها . كانت لطع الدودة رغم کل مجهودات فکری 
آفندی قد ازدادت بشکل ينذر بالخطر » وأصبحت تهدد بالفقس 
ومن ثم باکتساح أرض القطن كلها ۰ والواقع أنه من بين السبعة 
آلاف نسمة الذین بحیون على آرض كان فکری آفندی 
هو الوحيد الذی همه آمر الدودة ونقاوتها ٠‏ فالزارعون الفلاحون 
لا يهمهم القطن فى قليل أو كثير » القطن وان کانوا يزرعونه 
ویحرئونه وتحلسب عليهم مصاریف جممه ونقاوته وحتی تطهیر 
الصارف حوله » الا أنه محصول صاحب الأرض ولا شىء غير 
.هذا ٠‏ فالفلاح يآخذ حقيقة الثلث من‌مجصول الارض التی بزرعهاء 
ولكن الثلث يذهب هباء » يذهب فى تسديد مصاريف القطن 
ومصاريف المحاصيل الأخرى والسلفة التى اقترضها الفلاح فى 
بحر العام ليشترى بها التقاوی ويكرى الأتفار > وحتى اذا بقى 
للفلاح شىء بعد هذا يقيد لحسابه ف العام القادم » فكيف يهمه 
آمر القطن اذ » الادارة هی التى تأخذه وهی التى عليها أن تتعهده, 
والمسألة فى رقبة الأمور » فالقطن غال وهو يعد المحصول الرئيسى 
اللأبعادية واذا أكلته الدودة ضاعت على الخواجة صاحب الأرض 


۸۶ 


آلاف الجنيهات » بل ضاع فکری آفندی نفسه » والسیب الرئیسی 
لرخده من ١‏ الذی كان يعمل فيه قبل عمله هذا كان هو 
الدودة حين فقست منه والتهمت آوراق القطن وآضاعت المحصول. 
ولذا ففكرى آفندی لا يخاف من ثىء فى الوجود قدر خوفه من 
اثنين : الدودة وصاحب الآرض ۰ ولا يتباور هذا الخوف ويصبح 
هلما الا فى موسم مقاومة الدودة وهی لا تزال لطعا . هو موم 
الامتحان الرهيب لفکری أفتدى وأعصابه وعضلاته ومستقبله و کل 
: شماتة الباشكاتب ومكائده وخطابات المفتش الذی 
يكتبها بنفسه وبخطه الماكر الحذر » ويكتب أجزاء منیا بالحبر 
الأحمر ويعلم تحتها بخط ۶ وبين عدم مبالاة الفلاحين » ولكاعة 
الأتمار والسواقين ولعبهميهلك فكرىآفندى وهو يصحو من‌الفجر 
ويعود من الغيط بعد أذان العشاء ؛ ويدعو الله دواما أن يسترها 
معه وأخوف ما يخافه أن تهبط المقاومة مرة اللطع وتکون 
الكارثة ‏ ويرفد » ويميش ق ذلك الذل المقيت الذى يفضل الوت 
على تعاساته . ففكرى آفندی كمعظم زملائه من مآمير التفاتیش 
ونظارها اذا رفدوا من التفاتيش لا يستطيعون مغادرته الا اذا 
وجدوا عملا ى تفتیش آخر . وعلى هذا حين يفصل الواحد منهم 
یظل برجو صاحب الأرض حتى يبقى عائلته فى بيث التفتيش الذی 
يسكن فيه بينما يميم هو على وجهه ف القطر كله سائلا معارفه 
وأصحابه باحثا عن عمل ولو لينقل اليه عائلته ويسكن ٠‏ والمصيبة 
الكبرى حين تأتى عائلة الموظف الجديد بعفشها وصغارها قبل أن 
أيجد الموظف المرقود عملا ومن ثم آقابة 


من أجل هذا فرعب فکری آفندی من اندودة آشد 
رعبه من الوت » وحراصه على أن یتحلی بالخلق الكريم راجع الى 
اعتقاده بوجود رابطة قوية بين أى اثم قد يرتكبه وبين الشياطين 
السوداء الزاحفة التى يطلقها الله عليه فى كل عام مرة » ليمتحن بها » 
ويعاقب العقاب الأكبر اذا أخطا » وتسحب ملایین الملايين من 
الشیاطین الى أوكارها اذا ثبتت نظافته و براءته . 

كان لفرط حرصه » يخرج قبل شروق الشمس ويجوب آرض 
القطن كلها مشمشما بآنفه خائفا لا قدر الله أن تلتقط حواسه رائحة 
الدودة » فاللطع لا رائحة لها » أما الدودة » فأعوذ بالله من رائحتها 
حين يطب قلبه اذا التقطها أنفه .۰ رائحة غريبة على الغيطذ وعلى 
تس وعلى الصبح المبكر .. ملايين الملابين من حيوانات صغيرة 
لتهم فى طريقها کل اخضر ویابس .۰ کانها رائحة القبر .. 
رائحة الموت حين يلتهم الأحياء ويتبرزهم .. رائحة الورق الأخضر 
الحى وهو يموت » والموت الأسود الزاحف وهو يعيش على 
الأخضر الحى . كان فكرى آفندی يقشعر لجرد السيرة ولجرد 
ومضة الخاطر ٠‏ وآه لو شمها الخواجة صاحب الأرض . الخواجة 
زغيب الذى لا يضطرب فكرى أفندى لشىء قدر اضطرابه حین 
إيعلم أنه قادم ۰ حتى وهو يصدر الأوامر للكلافة والتملية برش 
ما أمام السراية والطريق وكنسه تخرج أوامره راجفة تفضح 
اضطرابه ۰ ویقولون ان التنتیش کان ق آول آمره ملكا لاحدى 
البرنسيسات » ثم باعته الأميرة للخواجة زغیب الكبي 
الارض الحالى اينه الأكبر EE‏ 


۸ 


من صدره وسواعده حين برتدی القمیص والبنطلون والبرنيطة 
البيضاء المصنوعة من الفل ویخرج للمرور . طوال الرور لايبتسم 
وانما برقد فوق الحصان الذی لا برکبه آحد سواه » برقد فوقه 
کانتشال الأصم ٠‏ وفکری آفندی الذى يبدو على ال رکوبة بجواره 
کالترد العجوز » طوال الوقت عیو نه معلقة بملامح الخواجة ولسانه 
والح غاد یتحدث ویحاول اضحاکه » ویده تشير وتلفت النظر الى 
مصرف تطهر حدیثا وتسق أو الى مشاية آشاها هو بحذق 
ومهارة » يده تشير وتلفت وتداری العیب آیضا اذا كان هناك 
عيب » ولا بد أن يكون هناك عيب » يدعو فکری آفندی الله 
وملانکته ورسله آلا تقع عليه عين الخواجة » ولكن عينه دائما تفع 
عليه وكانما خلقت لا ترى الا العيب . والفاجعة أنه لا يتكلم حين 
يراه » ليته يتتكلم » ولكنه يسكت وما أبضع سكوته فى تلك 
اللحظات . 

كان متزوجا من فرنسية » نادرا ما كانت تأتى معه فيحاول 
افكرى أفندى اتحافها بسبت صغير من التوت الاحمر الذى تحبه 
لعلما تدلى ف حقه بشهادة تبيض وجهه ولو بتلك اللغة التی 
لا ينهمها والتى لا تتحدث الى الخواجه الا بها ٠‏ وكانوا بقولون 
ان الخواجه له غيرها » وانه لا يخلف ؛ وانه لولا دينه 
الكاثوليكى لكان قد طلقها ریما ليخاف ولدا يرث هذا الملك كله 
ويقولون - وفکری أفندى هو القائل ‏ أن له فى سرايته المطلة 
على البحر فى سيدى بشر بالاسكندرية » حجرة سفرة من الذهب 
الخالص » كراسيها مطعمة بالذهب وا 


وسكاكينها ذهب فى ذهب 4 يقولون ان زغیب الكبير اشتراها 
حين عزم الملك لما كان سلطانا على العشاء عنده ‏ ویقولون أكثر 
هن هذا » يقولون أن الخواجة الابن قد تدهورت آحواله بمد 
وفاة أبيه » وأنه باع التفتيش فعلا للشركة البلجيكية للأراضى 
واستأجره منها وهو الآن يديره لحسايها » تلك رواية » ورواية 
آخری تقول ان الأحمدى باشا مايونير المديرية يفكر فى ثرائه بل 
ونتفاوض فعلا مع الخواجة والشركة . ويتصعب الناس » فالأ همدى 
باشا هذاكان قب لالحرب العالمية الأو لىشيالا فى مضرب آرز ءوتاجر 
فيه وكسب واغتنى واشترى الضرب ؛ وأصبح له شونوعمارات 
والوف مئؤلفة من الجنيهات ف البنوك » ویقکر الآن فى شراء 
تفنتيش البرنسيسة والأدهى من هذا أنهم يقولون آنه على استعداد 
الدفع ثمنه بالكامل نقدا , 

الأقوال عن التفتيش وصاحبه الخواجه زغيب كثيرة » ولکن 
الهم أنه لا يزال صاحب الأرض الذى ترتجف أوصال فكرىأفندى. 
لجرد احتمال قدومه » الساكت الذى لا بخرجه عن سكوته 
الا الخطأ اذا لمحه » حینئذ لا يعرف آباه » يفصل ويرفد ويخصم 
وأحيانا يضرب . واه من هذا الساعد القخم الذى تربى على 
الفراخ والحمام والديوك والخمرة حين يهبد به الواحد فيطبق 
قفص صدره ٠‏ 

كان ازدیاد لطع الدودة اذن خطر ساحق يجب تداركه » 
وازدياد اللطع كان يعنى لدی فكرى أفندى شا واحدا : آن 


۸۸ 


مقاومتها ليست على ما يرام . ومعنی هذا أن الأتفار یتکاسلون 
والشرفین عليهم من الخولة والائقين والملاحظين يلعبون . وقد 
تكون هتاك آسباب" لهذا .ولكنقكرى أفندىكانيعزوه لسبب 
واحد ليس هناك من سبب سواه . نهيق ركوبته ٠‏ هو الذى يكشف 
قدومه من بعيد ويجعلهم يسثلون آمامه رواية ولی ياولد وطی 
يابنت التی بجیدو تمام الاجادة ٠‏ وعلى هذا ألغى فكرى 
ا EE‏ 
سیرا على الأقدام » عله يفاجى»ء مرؤوسيه ويضبطهم متلبسين 
بجريمة الاهمال ۰ 
واکثر من لفکری ما آراد ؛ وفاجاً صفوف الانفار من 
الخلف » وق کل مرة كان يخيب آمله بعض الثیء اذ كان بجد 
العلا كاكذا عاو ددم تسف > و هرا هناك دا سس . مرة 
ا ا تحت الجميزة فى الظل يلعب 
مع الاسطی محمد العجوز 4 ومرة ضبط صالح الخولی 
TB‏ 1 
خلا هذا كان العمل جاريا وكأن عرفه ليس جالسا يلعب السيجة 
أو صالح قد استحل لنفسه أن ينقص العمل مجهود 
ولكن فكرى آفندی لم بيأس » فلا بد آن هناك اهمالا ما , 
ولايد أن يضبط ذلك الاهمال . وفى ذلك اليوم حين عثر على تلك 
( الظليلة ) مقامة بين أعواد التيل المزروعة حول تربيعة القطن » دق 
2 
آن تحت تلك الظليلة آتعارا یستریحون آوتلحبون 


اذن عبثا » ولا راح هباء ذلك الارهاق الطویل الذی لاقاه من 
الرور بلا ركوية سيرا على الأقدام ٠‏ 

ودوخ آن يسال عرفة أو يكلمه » ما كاد يرى الظليلة حتى سرع 
تجاهها ليضبط التظللین فى حالة تلبس . 

كانت الظليلة مصنوعة من جوال قديم مربوط من جهاته الأربع 
فى أربعة آعواد من التيل ."وحين فرق فكرى أفندى الشجیرات 
وأطل فوجىء حين لم يجد آتفارا كثيرين تحت الظليلة ٠‏ فى ١‏ 
لم يجد الا ثفرا واحدا . أو على وجه أصح تفرة واحدة . امرأة 
كانت راقدة على جنبها كالنائمة . 
آمل فكرى أفندى الى شراسة » وقال لعرفه 
وعيونه تقدح بالشرر : 

- ايه دی . نايمة هنا ليه . مش ماسکه خط ليه - 

فقال عرفه وهو يبتسم ابتسامة ضايقت المأمور أكثر : 


- عزيزة ايه # عزيزه مين ۶ 

ومرة أخرى قال عرفه وهو يخفض ناحية من ابتسامته ویرفع 
الأخرى : 

- عزيزه اسم الله على مقامك ياسعادة البيه ٠‏ 


۳ 


وکانما دق جرس صدیء دقة واحدة باهته فى عقل فکری 
آفندی . آمسکن أن تكون هی الآثمة التی بحث عنها حتی يئس 
وتفض يده من البحث 7 الخاطر ضعيف وواه ولکن آوهی منه هو 
ذلك الخيط الممتد من ابتسامة الریس . فلو سأله مباشرة فمن 
المحتمل أن یخاف ويحرن كما تحرن الحمير اذا رأت حفرة فى 
الطريق » وهو أعلم الناس بهولاء الناس حين يخفون الثی» 
ويخافون اظهاره . عليه أن يستعين بالمكر وطول البال وادعاء الجهل 
عساه يفلح فى اخراج كل ما وراء فم الريس المضموم البتسم هذا . 

وقال فکری أفندى بنفس لهحة الأمور فى حضرة الخطاً : 

س محتوبة دی من ضمن الأنفار ۶ 

وخاف الریس أن یکذب فیماقب على کذبه آضماف معاقبته 
على مغالطته فقال : 


سکیم 


وم 

- وازای تبقی محسوبة تفر وهی نايمة 1 

قال الریس بمسكنة : 

- غلبانه عبانه مش قادره تمسك الخط ياسعادة البیه الأمور. 


ورد قکری آفندی بستف : 


ما حبش ابو 


قال الریس وآمره الى الله : 


- ما تتحسبش ياسعادة البيه اللی تشوفه ما تتحسبش - 

- لا ياشيخ . 

قالها الأمور وقد استعد أن بوجه طعنته » فهو لا يعنى 
ما یستجد » انه يعتى ما فات » يعنى الایام التی قضتها تلك المرأة 
راقدة لا تعمل واحتسبت فیها بومیتها زورا وبهتانا ٠‏ والریس كان 
آیضا يعرف هذا » ويدرك أن العقاب قد يكون فصله بل ومن 
المحتمل سجنه . ولم يصمد الرجل طويلا . من تلقاء تفه قالها . 
ولم يقلها مباشرة بدأ بمقدمة طويلة عن الفقر والناس الغلاية وعمل 
الب والقائه ف البحر . ثم انتهی الى ,أن عزيزة هی هی آم اللقيط 
المقتول . وأئهم حين عرفوا هذا تستروا علیها » فهى وليه وكلنا لا 
ولايانا » وحين أصابتها الحمى رأوا أن يرقدوها فى الغيط تحت 
ظليلة لکی يستمر أجرها ساريا » فهى غليانة آخر غلب وتثفق على 
زوجها المرّيض وأولادها الثلائة منه . 

كان الأمور يستمع اليه وعلى وجهه نفس صرامته الأولى » 
ولكنه » قرب النهاية » بدأ وجهه ينغرج قليلا قلياة » ثم بدأت 
الدهشة ترتسم عليه وتأخذ مكان المرامة . المذهل ف الموضوع 
آنها كانت متزوجة » فلماذا تقتل ابنها وهی متزوجة » قال فكرى 
أفندى هذا للریس » فأجایه الرجل 

س حد عارف ياسعادة البيه .۰ الدنيا مليانه بلاوى . 

- حد عارف ازاى 1۶ انت اتجننت والله جرى لعقلك حاجة . 
بقى واحدة مجوزة ؛ تموت ابنها خبط لزق كده ويبقى اسمه الدنيا 
مليانه بلاوى . جوزها عايش ياوله ۶ 


5 


قليلا » اذ 
اضحك عليها شاب أرعن وآغواها » أمله واق کان 


عايش یا سعادة البيه .. 


*- ومخلفه منه 7 


- ومخلفه منه .. 

- كانت بتقتل ولادها قبل کده 7 

- آیدا داسعادة البيه . 

اشمعنی الرة دی 7 
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الريس بدا وكأنه لم يفكر أبدا ف غرابة السالة » أو أنه كان 


قد فكر فيها فلم یأخذها أبدا على نها مشكلة خطيرة تستوجب 
آعمال الفكر ES‏ م 
معروفا ويجعل عز 
ا ل د 
أن یکشف المأمور أو آحد من رجال الادارة ما يحدث ذلك هو 
كل ما كان 
اللأمور حتى يتجاوز عن هذه الغلطة ۰ وهكذا عاد يرجو ويلح 
ف الرجاء أن يمسحها الآمور فى ذقنه » وآنا وقعت من السا 
ياسعادة البيه وانت استلقيتنى .. الى آخر هذه الأقاويل التى يجيد 
الريس اخراجها ونطقها فى كل مأزق . 


ترقد تحت الظليلة أثناء العمل » فعل هذا عن 


۰ آما الآن فمشغوليته الكبرى هو التحايل على, 


ولكن المأمور كان فى شغل شاغل عنه » فآمله وان كان قد خاب 
أن ليس ق المسآلة جريمة أو ا لاتير 


مشكلة المرآة بدات تستحوز عليه بطريقة آخری + لاذا هتل امرآة 
متزوجة مثل تلك الملتفة فى خرقها الوداء ابنها 8 

الريس لا يبدو عليه آنه يعرف شيئا ويخفيه » والحقيقة لايسكن 
أن يعرفها الا الله سبحانه وتعالى و 8 

قال فكرى أفندى للرس : 

- سالتوها عملت كده ليه ۴ 

قال الريس 

- والله ما عرفنا نطلع منها حاجة ؛ وأهى عند سعادتك ۰ كلمها. 

أن يقول الریس هذا ء كان فى نية فکری أفندى الا 

الى الظليلة ویتفحص هذه الم 5 
صغيرة من القنوات التى نروی منها الترابيع » راقدة 
الی بطنها واسکت رآسها بکوعیها 
ف بان آنه ٠‏ ولم یکن بو لیا 
ة ‏ اذ كان 


. كانت راقدة 


له داعا نا شزا شاه اء کدواثر النور حين ی 
ثقوب السقف . 

حدق فيها فكرى أفندى طويلا معتقدا أنها لابد حين تشعر 
بوجوده فوق رأسها سوف تجلس مثلا أو تعتدل » ولكن 


۹ 
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1 ت ناممة لا تحرك لها طرف آو جهن » وحينئذ 
قال لها فكرى آفندی : 

انمدلی دابت . 

قال لها هذا وهو یلکزها لكزة هينة ببوز حذاثه - 

ولم ترد أو تعتدل » فقد حولت اليه عينيها حتى واجمتاه : 
وليتها لم تفعل . كان وجهها محتقنا شديد الاحتقان حتى استحال 
لونه الى سواد . وكان ف عينيها كتل دم » دم حقيقى لا يحول بينه 
وبين أن تن الا ا رقيق ۰ وكانت أسنانها تصطك 


وجسدها كله يرتعش ارتعاشا تكاد العين لا تلحظه - 

وبحركة بة وضع فکری أفندى ظهر يده المغطى 
بالف والمرق على جبينها . وسحبها فى الحال وکانما أصيب بلسعة 
وهو يقول : 

- دی عندها حمی ياوله ٠‏ 

فاجاب الریس : 


.وی ما سمادتك شاف ۰ 


س شايف ايه .. دی تموت کده . 


ووجد الریس أن الوقت قد حان » فبا لبث أن آضاف : 
- وعلی العموم اذا كنت سعادتك عايز تخصم یومیتها وال 
اللى تشوفه 


الا بالله . وكان معنی هذا آنه على الأقل قد قبل أن يتغاضى عن 
رقدة عزيزة » وآن يحتسب يوميتها ٠‏ 

ظل فكرى أفتدى واقتا فى مكانه طويلا کمن لا يدرى ماذا 
بيقع ل » بتظر الى المرآة المتكورة فى سوادها على الارض الخشنة 
ذات الطوب والقلاقيل » ویسود ينظر الى الأتقار » ثم يميم ف 
سای القیت ٠.‏ 
. صرخت المرآة الراقدة كما بصفر القطار على حين بغتة 
ومدت يدها فى وحشية واتتلمت عودين من أعواد التيل ثم انهالته 
عليها عضا بأسنانها وقرضا وهى تقول مولولة : 

جدر اليطاطا كان السبب ياضنايا ٠‏ 

وتراجع فکری أفندى الى الوراء مذعورا » وبعد ما التقط 
الريس آتفاسه قال للمآمور : 

- آصلها لا مؤاخذه بتخرف ياسعادة البيه ٠‏ الحمى ملهلبة 
نافوخها .. خد من ده كتير .. طول الليل والنهار على كده .. دی 
بتقول كلام .: باینها شافت كثير الولية دی .. ربنا یکون فعونها . 
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حلی وهی ف تمام صحتها لم تكن عزيزة بارعة الجمال ولم 
تن حنی جميلة ۰ كانت طويلة رفيعة ذات أنف طويل رفيع ورقعة 
سوداء تعصب رآسها على الدوام » ووجه أصفر وعينين واسعتين 
اى احداهما نقطة بيضاء من رمد قديم ٠‏ ولكنها لم تكن هكذا 
عليلة عمرها ء كانت ذات يوم بنت ات أهداب وشعر ونهودء 

الكحل وتطقطق بالشبشب اذا سارت وحاذت الشبان . كانت 
هكذا الى أن زوجوها الى عبد الله ٠‏ وأيضا كان لها ليلة حنة وقرح 
ودخله ونقوط وماء ساخن حملته لها أم عبد الله فى الصباحية » 
صباحية لم تستمر الا صباحا واحدا » والصباح الذى يليه كانت 
ف الغيط ٠‏ ام يكن ازوجها أرض يزرعها وحتى لم یکن له آرض 


وتحمله عربات لتقل الى ت تيش كثيرة من تفا تیش 
والشرقية وحتى الى الفيوم وبنى سويف كانت تحمله العربات . 
غير أنه من يوم أن تزوج لم تعد العريات تحمله وحده » 
أصبحت تحمل معه عزيزة ۰ وبدل اليومية الواحدة آصبح يقبض 
يوميتين ٠‏ وسنين طويلة حافلة 
وبلاد التاس رآیا قیها اتك » وما القلیل » ولکنهما عاشا » 
وخلفا عبد الله الصغير و ناهية وزييدة » عاشا » يقيضان القبضية من 


۹۸ 


الحاج عبد الرحيم ى موسم القطن ويميشونجميما عليها بقية العام. 
يعيشون غصبا ومحايلة وبالجبنة أحيانا والعيش الحاف والملح ف 
أحيان ولكتهم يعيشون والسلام . الى أن حدث ما كان لابد أن 
يحدث » مرض الزوج ‏ بدا الأمر بمغص فى الجانب الشمال ثم 
اتقل الى اليمين ثم سرى ف البطن كله ثم بدا البطن تفسه يتتفخ 
بالماء ۰ وقالوا لعبد الله اكو بالنار فکوی بالنار » وقالوا له 
بلهارسیا وطحال فانهدت البقية الباقية من حيله وابر الستشنی ف 
الرکز تندلك فى ذراعه وتفرع سمها الهاری فى جس‌ده وتجمله 
یموی » وتجمله یدوخ أحيانا وبرشون على وجهه الما ۰ ویوم فيه 
ویوم‌مافیش . وکل يوم لکی يذهب الی.الستشفی لابد أن يصحو 
من الفجر » ویکون هناك ف السابعة والا ضاع دوره » ویمود فى 
العصر أو ف الغرب ماسکا فى بردعة حمار من حمير پلدیاته مستندا 
الها » أو ماشیا عشر خطوات ومستریحا عشرا . 

رک ور ی رام سوت 
پالتدر یج ولا قوة فى الارض تستطيع أن تمنعه أو توقفه . حتی 
آقعده داء اليه . و الواقع أن الداء لم يكن هو الذی آقعده » الحاج 
عبد الرحیم هو الذی هزمه حقا وطرده من فوق عربة النقل ٠‏ ولم 
تفلح الوساطات أو الشغاعات ندیه . اذ ماذا يفعل به تس 

بالتاكيد لن تقيل أن تحتسيه تفرا . و 
بة . وقال لها الناس 
یسکن السنة الجاية تطلع سوا . وغضب عبد الله وقال لها: 
روحى انت » ولكتها آبت وقالت : وأسيبك على مين + 
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وظلت عزيزة بجواره . تخیز للجيران آحیانا » وتلم‌روث البعانم 
وتبیعه وتسرح بالحطب الى ال رکز وتعود بقرش أو بقرشین ۶ وق 
كل آسبوع أو عشرة آیام تحظى بيومية » وعبد الله راقد قى صحن 
بت بت بای ی رت ترا 
تربت على عبد الله الصغير فى نا ناهية وأختها فى الناحية 
7 ویحس آنه فعلا مریض وانه عاجز وآنه لولا عزيزة لاتو1 
چوعا . ومع هذا لا بطاوعه ضميره فيئن وتتقبض یداه وينظر الى 
السقف الهب النهار بعيئين قد کیرهما الداء ووسعیما وجعلهما 
تیرزان وتلمعان لمعانا غریبا » ویقول : 

-- کده يارب .۰ يرضيك مراتی ت وکلنا .. 

كان يستكثر هذا على نعسه » بل عزيزة هی الأخرى كانت 
تتالم وهی تراه راقدا أصفر منفوخا عاجزا » ولكن الزمن » الزمن 
القوى القادر مالبث أن تكفل بكل شىء » فلم يعد عبد الله يستكثر 
هذا على نفسه ولا على ؛ ولم تعد عزيزة الى مرض 
عبد الله على أنه آمر غریب أو اصبح كل شىء طبيعيا » هی 
تخرج فى الصباح ولا تعود الا بشیء » وهو يحرس الدار التى 
لاشیء فيها » ويرعى الأولاد » ويتحين الفرصة ليجرع الماء الذى 
ترم عليه حين تكون موجودة » فقد قالوا لها ان علاجه 


ق مثم الماء عنه ٠‏ 

آصبح الأمر طبيعيا الى الدرجة التى قال لها عبد الله ذات يوم 
بدلع المريض > حين يهده المرض ویجمله عصبيا كالأطفال » کنر 
الطالب كالولد الدال » قال لها : تفسى ف البطاطة ياعزيزة . 
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وطلیات المريض مجابة ومقدسة ء وكآن آهله يرون فیها الشفاءء 
أو وداع الدنيا - 

وقالت له عزيزة : یاحبیبی .۰ من عینی دی ومن عینی دی ۰ 

ولم تكن فى البلد بطاطه . كانت هناك زرعة بطاطة فى فدان 
عن ويا عست من زين ویس وارشها تهيا للأذرة . ولکن 
طلب عبد الله عزيز وعلیها أن تحاول » وهی تعرف أن آهل البلد 
- بعد ما جمعت البطاطه - قد آشبعوا آرضها حفرا و 
عن جذر بطاطه یکون قد آخطاته فاس جامعها وآن لم یمد فى فدان, 
شري ىا لعل قا الور عاق عقلة ی 
عزيز وغالى وعليها أن تن 


ايه فده 
الفأس » وأيضا لم تجد . كانت تجد كل شیء » جذور الزرع القديم 
وشقافة ورملا وأحيانا قطع حديد ولکنها لاتجد أبدا جذور بطاطة . 
وبینما هىتعمل وتاهث وقد شمرت وبها الأسود وربطته حول, 
وسطها كما يفعل الرجال ۰ رت خيالا ثم سمعت صوتا يقول : 


وحتى قبل أن ترفع رآسها كانت قد عرفت أن صاحب الصوت, 
هو محمد ابن فبرن ‏ 
ورفعت عزيزة رآسها وعدلت ظهرها وسحت عرقها وقالت له 


۲ اادار وكيف يضعف الأرض ويخفى طميها ويمور 
ير آنها عادت ترجوه وتلحف ف الرجاء حتى يكت . 
۾ او آلها سعبت على محمد ٠‏ فلم يواقق على معاودة الحفر فقط» 
۱۰ گان شهما فقال لها : مطل عنك اتتى . 

وام جابابه وأخذ منها الفأس وتلفت حوله بعين خبيرة ثم 
النقي مكانا ما لبث أن راح ينهال بالقآس عليه » وعزیز: قد جلست 
ادير بعيد ترقبه . وتقارن بين حفرها وحفره » والفأس ف يدها هی » 
آذو ی منها وأثقل » والفأس ف بده هو ؛ هو القابض عليها » هو 
المحم فيها هو الرجل ٠‏ هو الرجل الذى يذكرها بعبد الله حين 
كان بمیل؛ وتصبح له تلك العضلات البارزة قبطن ساقه وتتکور 
للك العضلات الأخرى ف بطن ذراعه » ويلهث » ليس لهث التعب؛ 
ولكنه لهث الرجل حين يعمل » لهث منتظم قوى وقور ٠‏ 

کان محمد ابن قمرين فى العشرين ؛ وكانوا يتكلمون عن 
زواجه من ابنة فريسة لهم » وكان معروفا بشراسته حتى أنه 
لم يكن يتورع عن سب النساء ولكنه كان من الغيط الى الت 
ومن البيث الى الغيط لا يعرف قهوة ولا غرزة ولا أى كلام فارغ 
مما يعرفه شبان القرية وصياعها ٠‏ حمدا لله اذن أنه عاملها برفق > 
حمدا لله أنه لم شتمها » وكتر خيره أنه تطوع بآن يبحث لها عن 
جذر البطاطة ٠»‏ 

خبط محمد خبطتين متواليتين ثم قال لها وهو يبتسم وصوته 
يضحك » وربما لأول مرة كانت تراه يبتسم أو يضحك : خدى 
یاستی . 
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وناولها جذر بطاطه صغیرا فرحت به کاللقية » وکادت تهم 
بالوقوف والذهاب جریا الى عبد الله با حصلت عليه ولکنه قال 
لماه اس ٠‏ وبعد خبطات قليلة آخری ناولها حبة بطاطة ذملت. 
الفخامتها ل لي فى حجم قبضة 


البطاطة فى طرف شالها ولسانها يردد كل ماتعرفه 
من كلمات الشكر وتعبيراته ودعواته » تنوجه بها الى السماء تطلب 
له طول العمر ونجاح المقاصد . واستدارت ملهوفة فرحانة لکی 
'خذ طريقها الى البلد » فالشمس كانت قد أوشكت على الغروب 
والدنيا تست والى أن تصل الى البلدة يكون المساء قد حل . 

ويا ق ایا ل ال ا ا ع 
وراءها وعلى هذا فقد فوجئت بنفسها تسقط مرة واحدة تصنها 
فى الحفرة ونصفها على الأرض ۰ 

والواقع أنها لم تتبين تماما ماحدث بعد هذا ۰ الأمور حدئت 
بطريقة آسرع من أن تدرکها أو تتلافاها . ما کادت تحاول أن 
تقوم حتی كان محمد الى جوارها فى الحفرة يساعدها ۰ مرق 
ی ی ما سا بذراعيه لیرفعها 
وهی وان كانت قد ارتعشت حين آحست بنفسها فی حضن رجل 
غريب » الا أن الرجل الغریب لم .يكن سوی محمد الكشر الذى 
لا يتسرب اليه الشك . ولكن الشك بدأ يتسرب فعلا اليها حين لم 
يرقعها محمد ولم يدعها ترفع تفسها ۰ وما كاد الشاث يتسرب اليها 
حتىكان قد أصبح حقيقة - روعت أولا ولکنها انتجبعت تسیا 


ودفعته » وناضلت ولکنها كانت تری أن نضالها لافائدة منه ٠‏ بل 
ليست تدری على وجه الدقة سر هذا الانهيار الذی آصابها حين 
آصبحت فى حضنه . ترید آن تقاوم ولا تستطیع . تستميت ولكتها 
يائسة ٠‏ تصرخ فيتجمع الناس وتصیح فضيحة ومضنة فى الأفواه 7 
تسکت # تعضه ۶ حتى ملابسها التى لاتحتكم على غيرها مزقها . 
كل ما حدث انها ظلت تتن مذهولة مرعوبة حتى قام ۰ وشتمته » 
5 
وهناك . خال تماما وال ام واللاس تروح من بعيد ٠‏ وعاد 
اليها ER‏ ان 
اضطرت » ولكنها لم تفعل . سكنت وظلت تئن آنين الظلوم الذى 
لا يخلى نفسه من مسئولية ظلمه ٠‏ 
300 

وفرح عبد الله بالبطاطة وأكل منها الأولاد ‏ وحتی هی نایتها 
قطعة ۰ وف الأيام القليلة التالية كانت تراودها ذكرى ماحدث » 
وتشیح بوجهها وتلعن تمسها وابن قمرين وجذر البطاطة وعبد الله 
ولكنها تحمد الله ف سرها أن أحدا لم يرها وان ابن قمرين ان 
تقو “ل عليها فلن يصدقه آحد ۰ ولكنها بعد أيامكانت قد نسيت کل 
شىء عما حدث ٠‏ وأى شىء ينسى قدر البحث الدائب عن لقمة 
العيش . الذين لا ينسون هم الذين لديهم الوقت لكى يتذكروا 
ويسرحوا مع الذكرى » وعزيزة تبدأ اليوم مسعورة تجرى هنا 
وهناك لتحصل على خبز لذلك اليوم » وتعود منهوكة مهدودة 
ما تكاد تضع رأسها على المخدة القش حتى يدهمها تعب أشد فى 
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مقعوله من التوم » غيبوبة طويلة يوقظها منها ذلك الهاتف الخفى 
الذى بوقظها كل فجر ء هاتف اللقمة والدار الفارغة والأفواه 
المفتوحة الجائعة . 

حتى الرض الشهرى حين انقطع عنها لم تعره اهتماما يذكر » 
قكثيرا ما كان ينقطع وينتظم ويغيب شهورا ثم يعود . لم تقطن 
الا حين بدأت تحس بالحمل ۰ ورغم كل علاماته واشاراته فلم 
تصدق أنه حقيقة حمل » أمن مرة واحدة أو مرتين يحدث هذا » 
ومن آجل جذر بطاطة 7! . 

آفظع ماف الأمر كان عبد الله . عبد الله لم يقربها من عمر 
ابنتهما زبيدة » والناس تعلم هذا » فماذا يقول » وماذا يقول 
الناس + هو لن يقتلها فهو عاجز عن قتلها » والناس لن يقتلوها فهم 


لن يستطيموا قتلها » ولكن القتل عندها آهون من أن یعرف 
عبد الله ویمرف الناس . 
كان لابد اذن من التخلص من هذا الشر الستطیر الذی برقد. 


فى مکان ما من بطنها » ويكبر كل يوم » وبملثها » وان يهدأ حتى 
إيخمد أتفاسها .وجربت عزيزة كل شىء ۰ أعواد الملوخية وادارة 
الرحی فوق بطنها ؛ والقغز منالسطح ؛ جربته . ولكنه كان ابن‌حرام 
قعلا فلم يزحزحه كل هذا ولم يسقطه » بل مضی ,كبر كل يوم » 

5 بين أن يمضحها على الملا الا هذا 
الحزام التوى السميك الذى تتحزم به فى غل وجبروت وكانها ترید 
آآن تخنقه فی بطنها وتقتله قبل أن يقتلها . 
كان الحزام يخفى بطنها الى حد 
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جابابها الأسود الواسع معدلا قوق العزام الخارجى » وحن 
کی وحن قف وحن تنام وحين تتحدث كانت تراعی دائما آن 
تنل هذا بطريقة لا تدع مجالا للشك فيها . وكان هذا يلها أشد 
الم » وكا تتحمل أشد الشدامد حتى دون أن يكون لها الحق 
فى الشكوى » والشکوی أحيانا تذهب بالالم . وكانت تحتمل > 
وتكظم » بها الحال فى ليال » فتصعد الى السطح كاللصة » 
وتفك آحزمتها » وتجلس كما بحلو لها ؛ وتتتفس بحرية وترفع يديها 
وآنظارها وروحها الى السساء وتطلب من الله أن 
يكن لأجل خاطرها » فلاجل خاطر عبد الله الراقد العاجز ٠‏ 
ة وکل دقيقة تدعو ولا دعاء من دعواتها يستجأب » بل 
حدث ما هو آمر » جاء الوسم » وتادی النادی ف البلد .۰ النفر 
بسبعة يا أهالى والقبض علىخمستاشر يوم والغايب یعلم الحاضر . 

وكان لابد لها فى هذا العام أن تذهب والا هلكوا » فائعام 
الماضى الذى لم تذهب فيه رأوا خلاله نجوم الظهر وعاشوا على 
الطوى ٠‏ لابد لها من الذهاب ٠‏ قال لها عبد الله هذا . وقال لها 
الناس » وقالت هی هذه ۱ 

وأخذت زوادتها » وشدت على ید عبد الله وهی تودعه وقبلت 
الصغير واحتضنته وبكت وبکوا هم الآخرون وهم يصرون على 
الذماب معها حتی, ( الحلزونة ) ٠.‏ 

وامتلات العربة » وزمر السائق وانطلقت » وانطلقت معها عقائر 
الأتفار تغنى للمحبوب وللفربة وتعتب على الزمان ۰ والغريب أن 
عزيزة بعد حشرجة بكاء أول الأمر » ثم صمت » بدأت تغنی معهم » 


من غير كلام آنا رايحه - 


1 


وشا فشيئًا بدأت تحس أنها تغادر أرض الفقر والعلل وجذور 
البطاطة وأنها تدخل ق الحياة الضمونة الجد 

واشتغلت عزيزة » ونسيت كل شىء ف غمرة الشغل » نفسها » 
وعبد الله والبلد ؛ ولکنها آحیانا كانت تذكر بطنها وما فيه وما حوله 
من أحزمة » وأحيانا تنسى » والنسيان والذكرى لا تكون سوى 
ضئيل من الأشياء التى تتعاقب عليها » تعاقب الشمس حين 
تشرق وظهرها محنى فوق العيدان وحين تغيب وهی تدفع باللقمة 
الحاف فى فمها » کالنهار بما فيه من قيظ وعرق وعصى رفيعة يصل 
ضربها الى العظم والليل بما فيه من بة واسترخاء وأحلام تبفی 
دائما بلا تفسير . 

غير آنها ذا يوم بعد القيالة » اضطرت أن تتذكر كل شیء + 
وتعی بکل شىء » فقد لمع شىء فى عقلها كما يلمع التصل الغادر قبل 
أن يستقر فى جسد الضحية . فقد أحست ببوادر الطلق اللعين تنقر 
فى سلسلة ظهرها ثم حول بطنها اتعتصرها . أحست أن هذا 
الشر اللعين الذى تحمله ينقر جدار بطنها مطالبا بالخروج » ينقر 


وأوجع وكأنه بهم بهدم الجدار ٠‏ 

لم يكن أحد من بلدياتها أتفار الترحيلة قد فطن اليها . وكيف 
إيفطنون وهم لا يرى بعضهم البعض الا منحنين أو مبعثرين ف 
أكوام نالمة مكدودة أو سارحين والنوم لا يزال يغلق عيونهم 
ومروحين والتعب وتراب الغيط يعمى العیون سا 
ولكل بلواه » ولا فرصة حتى للموجوع 


ولکنهم غدا سیعرفون . والمصيبة ليست فى هذا ۰ الصيبة حين 
تعود معهم الى اليلد وعبد الله » تعود آما لفل ليس هو آیاه - 
أليس الموت أهون 7 
تكاثرت الطلقات » وما كاد الريس يصفر » وینتهی اليوم حتى 
كان وجهیا فى شحوب الموتى . بل حتى ام تلاحظ جارتها شحويها ٠‏ 
وعزيزة ساكتة صامدة تنحمل ولا تستغيث . خرجت من الأرض 
واغتسلت كما اغتسلوا » وسارت على المشاية كما ساروا » تتوقف 
هنيهة اذا جاءت الطلقة ثم تسرع حين تسکت ٠‏ وحتى العشاء تعشت 
وكل ما كانت تريده أن تواتيها الفرصة لفك الحزام الذى یخنق 
بطنها » اذ حين كان بطنها يتقيض داخل الحزام كانت تحس بالام 
مروعة » آلام لا يحتملها انس ولا حجر ولا جان . هی تصعا لم 
تکن تعرف بأى جبروت غير بشرى تحتمل » دون أن يبدو عليها أقل 
لحة أو بادرة » وكل هذا من أجل جذر بطالة » لا » كل هذا » 
لأنها لم تقاوم لحظة . تلك اللحظة » التى صاحبتها سبعة شهور 
"نطاردها كاللعنة المقيمة - لماذا تركته يفعل بها ما فعل . تقول لنفسها 
انها لم ترض . ولكنها ترد وتقول : ولکنی لم أرفض فلیلعننی الله 
اف كل كتاب آنزل لأنى لم أرفض ٠‏ تضرب رأسها ف الحائط 
وتقول ؛ کنت عارفه آنه حرام وعيب . لم تقاوميه كما يجب ۰ لم 
أتتك الفضيحة الكبرى ٠‏ انفضحى 
5 واشبعى فضيحة فلولا أنك ضعفت لحظة لا حدث 
ما حدث . لحظة . لحظة ضعف واحدة منها هى التى قاومت طبيعتها 
حين رقد عبد الله رقدته التى لم يقم منها » قاومت الليالى التى كانت 


۱۸ 


تريده قيها ولا تستطيع ۶ آیکون هذا هو السبب فى آنها ضعفت 
تلك اللحتلة » اللحظة التی آخذها فیها محمد ابن قمرین - 
۶ 

كان علیها آن تنتظر حتی تنام الترحبلة ثم تبتعد عنهم قدر 
ما تستطیع وتلد . ولکن الولادة ليست بالارادة ٠‏ بدات العواصف 
المتلاحقة تجتاح بطتها ولم يلبث القرن أن طش » وجیرانها ف 
الفراش والعزال » وجيران جیرانها ومعظم الناس لا بزالون 
مستيقظين . جارتها تسألها ما بها وملابسها غرقی مبتلة وق بطنها 
نار مول ای 

وكان لابد مما ليس منه بد . قما لم تلحق نفسها . فستلد وهی 
فى مكانها تحت سمع الترحيلة وبصرهم أجمعين ٠‏ 

وقامت منحنية > ولم يآبه آحد لقيامها نقد حسبوها تريد أن 
تفعل مثلما يفعل الناس . وما كادت تبتعد عنهم بأمتار وتغيب قليلا 
فى الظلام حتى بدأ الطلق یشنیها ويفردها . ومع هذا فلم تنس 
البيضة النی استلفتها ولا قطعة الصفصاف الجافة التى احترق 
نصنها كانت کل منهما فى ید - 

وظلت تفی حتی وصلت حافة الخلیج » وظلت تمثی على 
الحافة حتی لم تعد قادرة علی الشی . وكلهذا ولم تكن قد ایتعدت 
عن الترحيلة كثيرا » كانوا على مرمى السمع منها » تصلها أصواتهم 
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الثر فساء » وکلما عوی الطلق التلاحق فى جنباتها انغرزت آستانهاً 
الآخرها ف الخشب الجاف وتقبشت يدها تعتصر طين الخلیج حتی, 
تشذف به وقد فقد ماءه وجف وتجمد . 

وآیضا لم تنس ما يجب علیها عمله ۰ فبا كاد رآس الجنین. 
.يطل حتی کسرت | ومضت توزع محتویاتها الزئقة علها تفلح 
ق زفلطة الرآس وخروجه 

وانساب الجنين فى النهاية .. 

انساب مرة واحدة » وکانما انسابت روحها معه فقد داخت. 
قلیلا ثم غابت عن الوعی برهة ۰ برهة » ولکنها حين 
عادت الى وعبها » سمحت » حقيقة سمعت زقرقة خافتة . زقزقة 
الجنین ما فى ذلك شك ۰ ومرة واحدة خرجت منه صرخة . صرخة 
خیل اليها آنها ملأت الدنيا كلها وسمعها الناس أجمعون ٠‏ 

وهى لم تکن قد جهزت تفسها لهذا الوقت . كل ما كان يهمها 
أن تتخلص من هذا الورم الخبیث الذی آضناها طویلا ٠‏ که 
بعد هذا أو ليحدث له ما يحدث . وها هو ذا الورم بعد ما تخلصت 
منه يصرخ ويهدد بالفضيحة الكبرى 


سبعة شهور ولكنه حى 


البشرية الحية حنتى وصلت الىفمها » وا 3 
عنها ووصل ف الفهم . فم ۰ فم حقيقى لرضيع ليس فيه أسنان 
فم ما كاد بحس بأصيعها حتى بدأ يتحرك تح ركات معينة» ويرضعه. 
رضم الطفل أصبعها للحظة . لحظة خاطفة » ولكنها کهربتها » من 
هذا الجحر اللحمى الصغير اتساب الى أصبعها ثم الى ذراعها ٠‏ ثم 
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الى كيانها كلها لحساس غريب عارم ۰ وكالوهج الخاطف آدركت 
أنها رغم كل شىء » ورغم ما لاقته من مصائب » فهذا الرضيع ابنها 
وهی آمه . وتركت يدهأ قمه وراحت تعبث وتحاول أن تقرب 
الرضيع متها ٠‏ 

لم تكن هی التى تصرف اذ لم تكن هی التى تفكر . هی ف 
الواقع كانت لا تفكر بالرة » كانت وکانما ذراعها هى التى تنحرلك 
وتجذب الرضيع اليها من تلقاء تفسها ٠‏ 

ولكن كل هذا لم يستمر سوى لحظة . بعدها صرخ الطفل . 
وارتدت يدها بسرعة الى القم تقفله » وحاولت الفتحة الصغيرة 
أن تتملص من الأصابع الوضوعة فوقها فازداد ضغط الأصابع . 
وخافت أن ترفع يدها فیمود الى الصراخ » وهکذا بق يدها . 

ومرة واحدة آفاقت عزيزة لتفسها فوجدت يدها ميتة على فم 
الطفل : ووجدت الطفل ساکتا ساکنا لا حرالك به ٠‏ وهتفت فى 
صوت مبحوح خائف مرتعش ٠‏ 
= یالهوی ۰ 
ومكثت قلیلا فى مکانها ٠‏ جامدة لا تتحرك » غير آنها أخيرا 
مرتعشة ء کل همها أن تبتعد » تح ركت زاحفة على 
يطنها الى فراش قش الأرز الذی تنام عليه ٠‏ 

كان جيرانها والترحيلة قد ناموا . ولم يشهد قالب الحجر 
ضع رأسها عليه دموعا » ولم تسمع آم الحسن جارتها 
» وأيضا لم تنم » فطوا الليل كانت تحس وكان 


Looloo 
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الأحمر الذى 


فی الرقاد آن: 


تيلاي الدليا طل يدفعها الى تصادم المحطة » وآنه شعصها بين 
سل یاه وحديد التصادم . 
وقبل شروق الشسی » وبجبروت مذهل » كانت تمسك خطا 
مم الاثدار ؛ وظهرها محنى » وعيناها زائغتان تبحثان عن اللطع . 
ا 
وسار كل ثیء كما آرادت تماما » حتى حين جاء المأمور وبدآ 
قابها يدق وعرقها ينبت تمالكت تفسها بقوة ومرت من أمامه » 
وثالت عليه دون أن يستوقفها . وحين جاء البوليس لم يشك أحد 
* فيها » بل حتى لم تستدع للمثول بين يدى وکیل النيابة . كل ما ق 
الأمر أنها » قبيل الغروب وهی عائدة مع الأتفار من الغيط » عن" 
لها أن تغير طريقها وبدلا من الذهاب الى مقر مكان الترحيلة عن 
طريق الترعة + تذهب عن طريق الخليج » لماذا لم تكن تدرى ٠‏ 
بدآت تسیر فعلا فى اتجاه الخلیج » ولکنها » اتشمرت فجأ وعادت 
مسرعة لتذهب عن طریق الترعة . 
وتعشت مع الأتفار » والغریب انها وجدت شهیتها متفتحة 
على غير العادة » وأوت الى فراشها القش ومخدتها الحجرية وكل 
ما يشغلها هو فرحة الافلات » وكأن تلك الفرحة قد تولت تخدير 
سا وت كل ارو 
امع الأتفار ف الفجر » ومع شعاعات الشمس الأولی 
بدا لها ان الهم قد انزاح عن كاهلها الى الأبد » وانها أصبحت 
طليقة حرة تخلصت دون أن يشمت فيها أحد آو يعيرها أحد من 
الورم الخبيث الذى كاد يوردها حتفها . بدا لها الصباح جميلا 


NA 


جدا ء وبدا لها أن كل شیء سوف سیر كما آرادت تماما وکان 
اه معها - 

وف طریقها الى الغيط » خرجت لاول مرة عن العزلة المقيتة 
التى كانت قد فرضتها على نفسها » وقد آصبحت منتشية باحساسها ٠‏ 
أن لم يعد فيهما شىء يمنعها من أن تكون مثل سائر الناس » 
تخالطهم ويخالطونها » وتحادثهم ويضحكون معها ... 
بوزها اتتكت » ورأسها غسلته وسرحت شعرها ريما 
للمرة الأولى منذ شهور » وبدت عزيزة مرحة منطلقة على غير 
عادتها حتى آنها شاركت الأتفار فى غنائهم أثناء العمل » حين 
يستركون ف تزويج تفر منهم لبنت » وتناجيه ویناجیها ثم يزفهم 
الأشار جميعا جماعى ٠‏ 

> # و 

غير أن كل شیء لم یسر تماما كما أرادت عز, 

فبعد يومين بدأت تسخن وتحس بدق متواصل 

وق اليوم الثالث بدآت السخونة تتحول الى نيران تتصاعد 
من جلدها وجوفها . 

كانت قد أصيبت بحمی النفاس ٠‏ 

ولكنها لم تكن تمرف ماذا أصابها » ولا رأت أبدا أية علاقة 
ممكن أن تكون بين ولادتها فى المراء على حافة الخليج وبين 
ما يحدث لها . كل ما أحسته أن جسدها بدا يخونها » وأنه لم يعد 
يطاوعها فى ينظتها أو فى منامها » ولم تعد قادرة على صلب حيلها 
ق الخط . 


مس۸ احزام 


ولكن آلام الدنیا كلها وحرارتها كان لا یسکن أن كثتيها عن 
العمل » فاستمرت تصرح وتروح وتسك الخط مثلها مثل بقية 
الأشار » تدوخ وتزغلل الدنيا ف ناظريها وتم عليها تضها > 
ولکنها تضغط على قسها بجبروت وتقاوم وتتحتى وتسمل . 

وبالضبط لم تدرك ماذا حدث ق اليوم الرابع أو الخامی . 
كانت فى صف الاتفار يقولون لها : مالك فلا ترد ٠‏ وفجأة 
وقعت ف الخط » وأفاقت لتجد نفسها تحت ( الظليلة ) . ولكنها 
ما كادت تفيق حتى بدأت تصرخ وتزعق وكأنهم یدرون بها 
ويمنعونها من أن تعمل . بل قامت فعلا تريد مواصلة العمل » 
ولكنها داخت وارتعشت ساقاها تحتها ووقعت ٠‏ وآفاقت لتجد 
نفسها مبلولة بالماء الذى رشوه عليها ٠‏ 


ورغم حلقها الجاف » ورعشتها الستمرة وأزيز الحمى ف 
جسدها فقد كانت لا تزال فرحة أن خطتها تمغى » وأن 
أحدا.لا يعرف :وان يعرف أنها الفاعلة . 

es 

ولكن خطتها قدر لها أن تفشل عن طریق لم تكن قد حسبت 
حسابه . 

ا 

ویدآت عز 


ام لس E‏ بدأت تسمع کلاما غير مغهوم عن 
جذر البطاطة وابن قمرين وعبد الله والجنين الذی لم يكن يريد أن 
يكف عن الصراخ ٠‏ 


۱ 


ومن کلماتها المتناثرة » وهسات النساء واضافاتهن تکاملت 
حکاتها وأصبحت خبرا ٠‏ 

وبدآ خبرها ينتقل من جار الى جار » وبتسلل حول القفف » 
ويخطى الواقد ویتبتس بين عیدان القش ويتوقف لدی کل أذن 


اه 
ولم ترك الخبر آذنا لم يتوقف عندها . ولم تترك اذن الخبر 
الا وآوقنته وفحصته وترددت كثيرا بين تصديقه وتكذيبه . حتی 


آذان الصنج سمعت به ٠‏ 
و E‏ الا صطبلات 
آبدا ۱ . حرص الجميع على کتمانه وکانه قد أصبح سرهم كلهم » 
أو عورة كل میم التى يجب أن يبقيها بعيدة عن أعين اللاس 
آذانیم . حتى تعليقاتهم الخاصة عليه بينهم وبين آنفسهم 
بة » الرجال كانوا يكتفون بمصمصة الشفاه 
وما حدث لها وما لا پزال بحدث لها أى كلمة 
زائدة أو تعلیق خارج . واللساء والبنات طرحن الحكاية جانبا 
وأصيحت عزيزة هی کل همهن » يطعمنها ويسقينها ویماونها فى 
الذحاب الى الغيط والجی» ويسسكن خطها بدلا منها ولا یجعلن 
لها من عمل الا الانحناء حين يمر الأمور أو الخولی ۰ 
وحين بلغ الريس عرفة الخبر » وتشاور مع كبار السن من 
الرجال » رأوا أن تكف عزيزة عن العمل تماما وترقد ٠‏ 
أبدا الا بعد أن أخ 


بو وان بومیتها سوف تحتسب » وكان خوقها الاكبر اذا رقدت 
آل تقلع آجرها فيموت عبد الله وآولادها من الجوع ٠‏ 

وحين رقدت عزيزة وقد اطمآن قليها على سریا 1 
وكانما المرض كان يختزن قوته كلها لهذه اللحظة » فقد آحست > 
وکانما فجأة » آنها فعلا مريضة وأن الرض قد استبد بها الى درجة 
لم تعد ليع معها أن ترفع ساقا أو تحرك يدا - 


E 
9 
1 


۱۹۹ 


۱۵ 


مع أن الآمور كان هو آول من عرف بحكاية عزيزة الا أن 


خبرها كان قد وصل الى العزبة الكبيرة حتی قبل أن يصلها هو . 
ذلك أنه الخبر الذى اتنظره الناس فيها طويلا وتلقفوه تلقف 
الملهوف ؛ فلم يكن فيه حلا للغز الذى حيرهم فقط ولكن الحل 
أيضا على وجه مرض + الحل كما أرادوه تماما وخافوا ألا يكون . 
حل بردت به صدورهم وهجعت خواطرهم وأعاد لهم الثقة فى 
أتفسهم وأخلاقهم ونائهم وقیمهم » تلك الثقة التى ظلت حائرة 
مزعزعة تحوم حولها الشسكوك » وتتطاول عليها الألسن منذ اللحظة 
التى عثر فیها عبد الطلب الخفير على اللقيط ٠‏ 

ومن الفرحة التى قوبل بها الخبر فى العزبة كان يخيل اليك أنه 
لو لم تكن هناك عزيزة وجذر بطاطة تتكفل واحد منهم أو أكثر 
بتألیف عزيزة من عنده وألصق بها ما شاء من جذور البطاطة 
أو كيزان الأذرة » ولسرت حكايته ودارت وأصبحت ف النهاية 
حقيقة » فان یمود للناس ايمانهم شىء ضرورى » فان لم يعد على 


EE‏ تريد الايمان على أية صورة ؛ فان لم تجد 
ما تومن به فى الواقع آمنت به فى الحكايات . 
هللت العزبة الكبيرة للخبر بغلاحیها وأسطواتها وكل موظفیها 


وحتی بالسائرين ف طرقاتها . وكلما التقی آحدهم بالآخر صرخ 


فيه : مس قلتلك .۰ علی" الطلاق آنا م الأول قلت انهم الترحيلة - 
جالك كلامى ٠‏ 7 

ويؤمن الآخر على حدیثه بل ویکاد يقسم هو الآخر بيمين 
الطلاق » وينتقل بهما الحديث من اللقيط الى الترحيلة أتفسهم 
باعتبارهم آصحابه والسئولین عنه ٠‏ ۱ ۲ ۲ 

ذلك هو ما حدث » فما كاد آهل العزية يطمئنون على سلامه 
أتفسهم حتی بدآوا پستدیرون للغرابوة الذين کانوا بتجاهلون 
وجودهم الى تلك اللحظة » ويعيشون على أرض التفتیش يكاد 
لا بحس بهم انسان . بداوا كلما ذاع خبر عز» اقيطها وحکایتها 
يصبحون محط آنظار الناس ومحل اهتمامهم ‏ ولکن أى اهتمام 7! 

الفلاحون الكبار والمزارعون لم يفعل الخبر أكثر من أن هيج 
كامن تفززهم من الغرابوة واشمتزازهم منهم » فأصبح لمن 
عنهم پسبقه أو 2 سيل من الشتائم والبصقات . كان الترحيلة 
فى نظرهم حثالة آدمية تهبط على تفتيشهم مرة أو مرتين فى العام 
كالوباء الذى لا مغر منه . فما بالك حين یکتشهون أن تلك الحثالة 
قد صدر عنها ثیء حرام كهذا الذی حدث منذ أيام حاولت 
اخفاءه والصاقه بأهل العزبة + الترحيلة أتفسهم كانوا يكادون 
يصبحون شیا حراما » وكأن الناس جميعا مخلوقات حلال وهم 
وحدهم مخلوقات حرام » آية بشاعة يصبح عليها الحرام اذا ارتكب 
راما 1۶ 

نساء الفلاحين هن الأخريات كان لهم مشل آراء أزواجمن 
وآبائهن » بل أغرب منهذا » كن أكثر حماسا وأكثر تحاملا وكأنهن 


۱۸ 


يستكثرن على الترحلة أن تحمل احداهن مثلما بحملن » وآن تلد 
مثلما بلدن » حتی لو كان حملها وولادتها حراما فى حرام ٠‏ 
35-3 

وق عودة مسيحة أفندى الى بیته فى ذلك اليوم كان فرحا على 
غير العادة : بل دفعه الفرح الى التهور وآلى على زوجته أن تذبح 
لهم فى ذلك اليوم وتوسع ٠‏ 

وزاط دميان للاقتراح ؛ لا لأنه سياكل الرژوس والجناحين 
كعادته كلما ذیحوا دجاجا + ولكن لأن معنى هذا أن یتاح له أن 
ينظف الريش عن الطير المذبوح » وأهم من هذا سيتاح له أن بفتح 
( القوانص ) بالسكين » وفرحته الكبرى كانت حين يخرج أحشاء 
الدجاجة أو البطة ويتناول منها ( القونصة ) ويجرى عليها السكين 
ن ويتحسس الحصى الأصفر الذى يعثر عليه داخلها 
ثم یزیل قشرتها الداخلية التى تطلع فى اليد مرة واحدة دون تمزق 
وبلا مجهود وتصبح القونصة بعدها نکاد من نظافتها أن 
يلتهمها دميان التهاما وهی نيئة . 

وضحكت لنده لمداعبات أبيها » وقليلا ما كان يداعبها » 
ووجدت الفرصة مناسبة فطلبت منه أن يسمح لها بزيا 
زوجة أبو ابراهيم الفقى اذ مرضت المسكينة وأرسلت تطليها . 
والعادة كانت قد جرت آلا تخرج لنده الا لزيارة أسرة المأمور 
أو ف أفراح كبار الفلاحين اذا دعيت الى فرح » ولكن مسيحة 
أفندى كان ف الحالة التى ممكن أن يسمح فيها بأى شیء ولو كان 
خارقا للعادة . ألقى نظرة جانبية على أم لنده و کانه يطلب رآیها » 
Looloo‏ 
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فرفعت حاجبيها حتی بدا أن رقبتها الرفيعة ترتع هی الأخرى. 
وتصبح آکثر طولا وقالت : والله آنت حر ˆ 

فقال مسيحة أفندى بتهليل : خلاص .. روحی ياست 
ادي بالك لحسن تعديكى حاكم بيوت الفلاحين مليانه 
مكروب ٠‏ 


لنده 


» 
وکان فکری آفندی الأمور آجدر الناس بالفرحة فهو الذی 
بالفطنة والسليقه أشار الى الترحيلة من أول لحظة وآکد أنهم 
الفاعلون » وهو الذى فلل يداب ويسعى حتى كللت مساعيه 
بالنجاح وتحققت فراسته وعثر على الجانية ف الترحيلة ٠‏ 
ولكنه حين عاد الى العزبة لم تكن على سيماه مالم فرح 
أو بشائر ار ؛ بالعكس » كانت ملامحه غائمة » وفيها خيبة آمل 
وبوادر تفكير .. حتى حين قابله محبوب البوسطجى الذى كان قد 
عاد الى ۱ اة مع زكية بعد ما تكفل المأمور برد عقلها وامصلاح 
ما بينهما حتى آنه جعلها تقبل أمامه أقدام محبوب > وفعلت هذا 
ومحبوب يستغيث ويرفض قائلا انها ستخلص منه كل هذا حي نتنفرد 
به فی البيث بعيدا عن الناس . حتى حين قابله محبوب وهو لا يزال 
ل الخطابات الى جنبه مع أن عمله کان ینتمی بعد 
فوات قطار الرابعة ولکنه كان يحب ألا يراه الناس الا وتحت ابطه 
وكانما ليميز نفسه بشىء عن بقية الناس ۰ حين قابل محبوب 
مغموما أحب أن يسرى عنه کمادته وقال له انه من يوم 
ايأها بدأ يتعلم القراءة والكتابة على يد انشیخ آبو ابراهيم 


الفقى حتى لا تستغفله زكية مرة آخری » لم يضحك المأمور » 
ولا حتى رد على محبوب أو حفل به » بل ما كاد يهبط من فوق 
الركوبة حتى توجه الى بيته فى الحال وقال لزوجته انه يريد قهوة » 
3 وجدته ناثما على الكرسى فلم تش ايقاظه ۰ 
غفاءته رای فکری آفندی تسه نائما مع عزيزة تحت 
الظليلة والأتفار كلهم یتفرجون عليه وعلیها » وکان زوجها ببطنه 
المتتفخ واقفا مسکا خطا مع الأتفار » وکان هو الآخر یتفرج 
ولا شمل شيئا أكثر من أن يقول : حرام عليك ياحضرة المأمور .. 


فكرى أفندى مختنقا وكانه يعانى من كابوس . 
3200 

ظلت اللغنات تنهال طوال النهار وتنصب على الترحيلة وتندد 
بهم » حتی من جنيدى صاحب الدكان والوحيد الذى كان يستفيد 
من وجودهم ف التفتيش + كان يلعنهم حتى فى وجودهم » ویبدی 
اشمئزازه من أيديهم الكثيرة الممتدة اليه قائلا لهم انه قد أصبح 
يستبشع حتى مجرد لس تکلهم وملاليمهم وكأنها هی الأخرى لقطاء 
جاءت من حرام » وذاهبة الى حرام » وملمسها خطيئة . 

أولاد الفلاحين وصبياتهم فقط هم الذين دونا عن قاطئى 
كان لهم رأىآخر ف المساء ٠‏ ف النهار فعلوا مث لكل الناس 
وكلما صادفوا امرأة من نساء الترحيلة كانوا يبأخذون ف زتها 
والتطبيل على صفيحة قديمة وراءها » أما حين جاء الليل فقد أصبح 
لهم رای آخر ٠‏ وأولاد العزبة ككل الأولاد يحون اللبل واللس, 
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الفضاء الحیط بالعزية بضوء القمر 
ووسوسة الليل ونقيق ضفادعه والرائحة التى يضفيها القلام على 
الأرض » حتى الزرع الأخضر تصبح له فى الليل رائحة وکانه يد 
آزکی روائحه لليل ۰ نی الأولاد حينئذ آحقاد النهار وخلافاته 
1 5 ن غا 
ومشاحناته ؛ ينسون حتى آباءهم وزجرهم » ويتسون اليوم 3 
الآآتى » وكأنهم لا يعودوا بذکرون الا آنیم آیناء 1 اء 
الليل والكرض واخوة الضفادع والنجوم وآحباء ذلك القسر 
الحنون النظيف » ویلمبون . يلعبون الاستضاية وضریونا مونا لا 
E‏ تق وسرح . يبدأون اللعبة و 
دورين يكونون قد زهدوا فيها ن بخفة وبساطة الى غيرها » 


. لا عكر صفوهم متکر + 


فيه ٠‏ الليل » حين يتقسع 


الاقتراح نفسه بالضجيج العظيم 
عر بال ۳ و سح 
اذ هو قد اقترح هذا وهو خائف » ذلك أن من E‏ 
عليها بين الفلاحين أهل العزبة أن من المستحيل على أولادهم أن 
يلعبوا مع آولاد الترحيلة أو حتی يقتربوا منهم وكأنهم سيصا 3 
بالجذام لو فعلوا هذا . ولم يكن أحد يسال عن سر ذلك التحريم 
أو بحاول مناقشته » فبا أكثر ما يحرم على الالال والأولاد 
ولا يستطيعون مناقشته » وهل يستطيع آحد ان اس ات 
يقول له هذا عيب » أو هذا حرام - حين تذکر کلمات کهذه فعلی 
الولد أن يطيع ولیس عليه أن يقول ثلث الثلاثة كام . 


۱۳۲ 


هلل الأولاد لاقتراح زميلهم موافقين مع علم كل منهم أنه شیء 
عيب لا تصح الموافقة عليه . وحين تبينوا آنهم جميعا موافقون 
متحسون ازدادوا خفة وحماسا بيذ الاقتراح و کانه لم يعمد 
حراما وكانه الشیء انحرام اذا وافق عليه الجميع آصبح حلالا زلالا 
لاشك فيه . 

وما آسرع ما أصبحوا يتسابقون ليروا أيهم يستطيع الوصول 
آولا الى مکات الترحيلة و کآن معجز: م هناك أو کانم على 
الاقل سیرون تلك المرأة التی سمعوا آیاءهم وآمهاتمم ينعتو نها 
1 ح الألفاظ » ویصمونیا بآشنع التهم + 

ولکن > 
العزية الكبيرة عن مبانی الادارة والسراية والخازن والجرن 
والاصطبلات » ووصلوا الى ما خلف الأخيرة » ورآوا فى الظلام 
المقاطف والتقف والزلع مرصوصة متناثرة کشواهد وذ 
خصیصا لتدل على مکان الترحيلة ؛ ما أن رأوا هذا حتى كفوا عن 
الجری : ثم راحوا يتسللون الواحد وراء الآخر على آطراف 
أصابعهم ليصلوا الى حيث يلعب أولاد الترحيلة لابد فى وسعاية 
الجرن ۰ وكانوا خائفين جدا وهم يتسللون عبر مكان الترحيلة 
وکانهم مارون على قبيلة من قبائل الجان حطت رحالها ونامت فى 
ذلك المكان ۰ ومع خوفهم الشديد فلم يستطيعوا كتم ضحكاتهم » 
فقد سمعوا أصوات شخير كثير متصاعد من الترحيلة شخير غير 
منتظم تماما کنقیق الضفادع ق الخليج الذى يجاورهم وآرض 
الأرز ؛ والذی أضحكهم أن الضفادع كانت فیبدو وکن 


الترحيلة ترد علیها بشخيرها » وکلما شخرت الترحيلة ردت عليها 
الضفادع بالتقیق . 

وفعلا كان آولاد الترحيلة يلعبون فى وسعاية الجرن . بعيدا عن 
آبائهم الراقدين متعبين وبعيدا فى الوقت تفه عن المكان الذى, 
يلعب فيه آولاد العزبة . لم يحرم آحد عليهم الاقتراب من آولاد 
العزبة وهم يلعبون » ولكن » من مجرد معاملة الفلاحين لهم کانوا 
ید رکون أن هذا بالتاكيد شیء محرم وأن واجبهم آن يبتعدوا عن 
العزبة وأولادها قدر الطاقة . 


هنيهة 


وقف آولاد العزبة من بعيد بتهرجون ٠‏ وكانوا يتو 
وکانهم يتوقعون معارضة أو زجرا » وحين لا يجدون ؛ يتقدمون. 
الجرن واسع کبیر ‏ فيه آکوام هائلة من تبن ماكينة الدراس ب اد 
بصل ف ارتفاعه الى ارتفاع السراية نها . وفیه أكوام ضخمة 
من القمح » وفيه نوارج ا بها الفلاحون الذين يرفضون أن 
يدرس قمحهم ف ماكينة الدراس + والذين آثروا أن يدرسوه على 
النوارج ولو أخذ أياما أكثر » فقمح النورج كما يقولون مبروك » 
والماكينة على الأقل تلتهم ثلث الحصول بسرعتها الفائقة الشئومة : 
وآولاد الترحيلة كانوا قد اختاروا للعبهم بقعة فسيحة غير مشغولة 
تحيطها أكوام القمح والتبن من كل الجهات ۰ وخلف تلك الأكوام 
وداخلها احتشد أولاد العزبة يتفرجون.وظلوا وقتا طويلا لاشهمون 
شيئا مما يدور آمامهم وکانهم يتفرجون على أولاد من جنس آخر 


NE 


أو ملة ثانية » فلغتهم غير مغهومة » وألعابهم غريبة » وحتى ضحكهم 
يبدو مختلفا تماما عن ضحك الآدميين . 

ولکنهم بعد حين بدأوا يدركون بعض ما يدور آمامهم . فأولاد 
الترحيلة كانوا على ما يبدو يمثلون » وقد وضع شاب 
كمشتة الخبز فوق رأسه ليمثل بها دور بائعة جبن » وشاب آخر 
كان يمثل دور عسكرى » وحوار بالأغانى يدور بين العسكرى 
وبائعة الجبن » العسكرى تمحك طاليا نقودا والبائعة تبشدد 
وتحاول 


ترشيه بقطعة جبن ؛ معددة مزاياها ء والشاويش يرفض 
ويريد نقودا ويزجرها ويوبخها بصنعة لطافة . لغة غريبة وطريقة 
غريبة فى اللعب يتبعها هؤلاء الأولاد » ولولا لفظة ( شبنة ) التى 
عرفوا آنها ( جبنة ) !| كانوا قد فهموا شیثا من كل هذا . الغراب 
اذن لهم آلعابهم هم الآخرون » آلعاب لا يعرفونها هم » ناذا اذن 
يزدريهم آباژهم وسکان العزبة كل هذا الازدراء ۰ ليتهم يرضوا 
أن يشاركوهم اللعب . 

كان هذا مجرد خاطر عن" لأولاد العزبة جمیعا وکانما عن" لهم 
فى نفس واحد » وكالعادة اتتقل الخالر على الفور من أذهانهم الى 
آلسنتهم ومن ثم الى أجسادهم وأرجلهم ؛ فتركوا أمكنتهم وتقدموا 
الى أولاد الترحيلة ٠‏ ولم يأخد الأمر أكثر من كلمة واحدة . تلعبوا 
معانا . تلعب معاكم ۰ وتصاعدت على الفور تهليلة من أولاد 
العزبة والترحيلة معا > تهليلة جاءت بعبد المطلب الخفير من عند 
الخليج وجعاته يطير وراءهم ويطاردهم حتى آجلاهم عن الجرن . 
ولكن أولاد العزبة كانوا ماكرين ققد اقترحوا على أولاد الترحيلة 
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أن يذهبوا جمیعا ویلعبوا وراء ماكينة الری فاك مکان مت 
بعيد عن عبد المطلب و بعيد عن‌العزية وبمید حتی عن مكان الترحيلة. 
3 وف الب اختلط الخولاد بالأولاد . واكتشف آولاد العزية 
أن الأولاد الآخرين ملامحهم مختافة عن بعضهم البعض وليس لهم 
شبه واحد كما كانوا يعتقدون قبلا » وملامحهم سمحة و بة » بل 
ويضحكون أيضا » ولكل منهم اسم » بل سرعان ما حفظوا يعض 
آسمائيم . مصباح وبدوی وحسن والولد الأسبر سنجر » ولهم 
مضحك » ولد رفيع مثل عود اللوخية ولکنه يميت من الشحك ٠‏ 

وف تلك الليلة عاد الأولاد الی‌بیو تیم ف العزبة وهم لايريدون 
العودة » فقد سعدوا بلعبهم مع أولاد الغرابوة آیما سعادة » وتعل.وا 
منهم ألعاب جديدة . لعبة عشرة وعشرين مثلا » حيث يضع أحدهمٍ 
طاقبته فوق كومة تراب » ويقيسون عشر خطوات من الكومة 
وعشرین خطوة من الناحية الأخرى ‏ ويقف متسابقان عند كل نقطة 
فاذا ما استطاع صاحب المشر خطوات أن يجرى من تقطته الى 
الكومة ويختطف الطاقية ويرجع الى مكانه قبل أن يلحق به زميله 
الذى يبعد عن الكومة عشرين خطلوة كان هو الغالب ووقع زميله 

عاد الأولاد يتسللون الى مضاجعهم من سكات وف عزمهم 
الأكيد أن يذهبوا كل ليلة يلعيوا مع أولاد الغرابوة » وف 
الأكيد أيضا أن يخفوا هذا عنآبائهم حتى لو فتن عليهم عبد 
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على ضوء للمبة نمرة خمسة نظف زجاجها بعناية سح 
آی قدر ولو ضكيل من النور » موضوعة على رف خشبى ف أعلى 
الحائط > كانت الحجرة تبدو أنيقة مرتبة على غير ما جرت به العادة 
ق بيوت الفلاحین » فالسرير البوصة ونصف المرتفع الذى یکاد 
الى سلم للصعود عليه نظيف ومعتنی به » و ( دايره ) الأسفل 
يحجب ما تحته من كراكيب وخزین » و ( دايره ) الاعلی يزين 
الناموسية » وف الواجهة دولاب وان كانت مرآته مشروخة الا أن 
الشرخ رسم عليه بالاسبيداج شجرة ذات أزهار وأثمار لتخفى 
الشرخ . وبجوار السرير مقعد بمسندين له كسوة من قماش آپیض 
بولغ ف تزهيره أثناء الغسيل ۰ والأرض وان كانت جرداء بلا 
خشب أو بلاط الا أنها مكنوسة ومرشوشة ومغطاة بطبقة ر 
من الرمل . والقلل موضوعة فى الشباك عليها غطيانها الممدنية 
وقوقها شاشة زيادة فى الحرص على النظافة والأناقة » بالاختصار 
كل شىء فى الحجرة يحاول أن يبدى أحسن ما فيه . 
وكان بالحجرة شخصان لا ثالك اهما » آم ابراهيم ائمة على 
السرير فى أتم صحة وأيهى منظر وان كان من بشاهدها ويرى كيف 
تتكلم وتتأوه یظن أنها مريضة فى عنفوان المرض ء ولنده جالسنة 
على الکرسی الوحيد بالغرفة ميهورة بالبيت الغريب الذى تدخله 
الأول مرة : تتامل فى دقة النساء كل شىء ف 


لا تغادر بيتهم وحجراتهم الا فی النادر حتى آصبحت مجرد زیارتها 
لبیت آخر ولو بيت الشيخ آبو ابراهيم الفقى حدثا تستحق من 
اجله أن تجلس مبهورة الأتفاس ١‏ , 

كانت آم ابراهيم هی التى تقوم بالعبء الأكبر من الحديث مع 
أن الحديث تسه كان قليلا . ولم يكن كلام آم ابراعيم يرج 
متصلا متسلسلا كمادتها » كان يتقطع وكآن صاحبته مشغولة 
بشىء أو تنوقع شین . وكانت لنده تنصت أغلب الأحيان » وأحيانا 
تشارك ف الحديث وترد بجملة أو بضحکة قصيرة عصبية وکانها 
خائفة من شىء أو ترید خاف من یء . والواقع أنها كانت ف 
آبهى مظهرها » وجهها أبيض محمر قد طلى بطبقة خفية 
البو نكاد تلحظها العين » وشعرها لامع مسرح بحيث تتدلی 
خصلة منه على جبهتها » وأتفها وملامحها » وتقاطیمها وکل شی* 
فيها أنيق جميل دالع فی اناقته وجماله لا يكاد يقاس أو يقارن 
بالحجر: التواضعة الجالسة فيها » خاصة وهی ترتدى أحسن وا 
امنيا العادثة » ذلك الذتى فصلته أثناء زيارتها الأخيرة لأقاربها 


امن 


الا 

ا بذلت جهود الجبابرة خلال الأيام القليلة 
التى مضت على تلك الكلمة التى أسرها اليها آحمد آفندی سلطان 
عند الجامع . كانت العقبات التى أمامها ضخمة وليس من الهل 
IT E‏ بح 
الطويل اليها » والحديث الطویل ضروری > فلنده وان كانت قا 


جاووت سن الوواج ا من تلك الناحية خام من الدرجة 
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الأونى > ثم انها متعلمة تفهم » وعلى الرغم من + تھا قآم ابراهیم 
جاهلة لم تغادر أرض التفتیش قط » الحديث اذن الى لنده آمر 
محفوف بالمخاطر خاصة اذا كان يدور حول أمور دا 
مثل تلك . 

ولکن آم ابراهيم استطاعت أن تتخطی العقبات » وعلی عکس 
ما توقمت استجابت لنده لكلامها بشكل لم تكن تتخیله » فام 
باه كانت كذ دخلت اليها من اب لا يخيب » باب الرجال 
وآسرارهم » الرجال » ذلك العالم المغلق البعيد كل البعد عن لنده 
ومسامعها » هولاء الآ 


ون آشد قوة 
ن حين تراهم تجفل رغما 
اد تجری . بدأت آم ابراهيم تحدثها عنهم ‏ بل عن أخص 
خصائصهم حديث ؛ العالمة الخبيرة » حديث الجسد الذى لا يقوله 
الرجال آبدا الى النساء وائما يقوله الرجال لبعضهم » ولا تتناقله 
النساء الا همسا والا على انفراد : الحديث الذى لا بحيب 
للحدیت وغلة عقد الخجل ۰ ومن آول کلمة استجابت 
بدأت تصغى محاذرة أن تساهم من قريب أو بعيد ف‌الحدیث» 
ولکنها بعد قايل بدأت تدعی الجهل آحیانا وتسال » ربما لتتاکد 
ثم بدأت 
تعلق تعلیقات سريعة خجلی ؛ وأم ابراهیم ترقبها أثناء هذا كله فى 
دهاء انصائد الماعر الذى يصبر الى آن تبتلع ضحيته الطعم 
بذ مكب برفق وهوادة ودون أن يفزع الضحية أو يروعها . 
وهكذا راحت أم ابراهيم تنتقل من الحديث عن الرجال بشکل عام 


990 
يده 


فى جر الا لس 


عو ارام 


الى الحديث عنهم بشكل خاص > وتفرق بينهم » وتصتف + وتف 
القوی فى جاب » والفحل قى جاب » والضعيف الخالب فى جاب 
آخر . وكإن من الطبیعی جدا أن تبدأ فى التطبیق وأن تذکر على 
سبیل الثال بعض الرجال المعروفين ق التفتيش » وأن بأتی ذكر 
آحمد سلطان » وأن تتوقف عنده آم ابراهیم طو بلا وتصف ما يشاع 
عنه وتضمه کاعتی مثل للرجل والفحل والذکر . هنا بدأت لنده 
تخجل وتکاد تلق آذنبها عن السماع » ولکن الحاح آم ابراهيم 
كان لابد أن يتغلب على خجلها و یتح آذنها البکر » الحاح خبيرة 
يبدو وکانه دلال وتقل » الحاح من تعرف كيف تكلم ثم 
تصمت حين بلغ حب الاستطلاع بسامعتها أشده » وکیف تقطع 
فجأة آذا رأت الخوف الحقیقی الذی يعقبه الرقض ,تسرب 
یا من هول ما تقول تاركة للأيام والساعات والتأمل 
N‏ الحرم الجدید أن تفعل نعلها > وتلين 
الحديد » وتجعل من المجوج مقبولا ومعقولا ومرغوبا - 
وا ان اک نده تون ا کد »من ]۵ نات 
یآ لس با 
تومن بأنها تعيسة ومحرومة من أكبر سعادة وآنها ستظل ہڈا الى 
أن وج» ویس شرو > اك و عل + رو ا ما ميا 
ل ا 
كلما فكرت ف الرجال تقرنهم فی خاطرها حتما بأحمد سلطان ٠‏ 
عند هذا الحد بدآت آم ابراهيم تغير النغمة » وتحمل سلامات 
من آحمد سلطان للست لنده . سلامات كانت تمجب لها لنده آول 
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الآمر » اذ أن آحمد سلطان‌هذا له ف‌التفتیش سنوات دون أن برسل 
لها سلاما أو کلاما - ثم ان السلام الوحید الذی كانت تهتز له لنده 
هو السلام حين كان بجیتها من صفوت ‏ ونادرا ما كان ريجيئها من 
صفوت سلامات . 

ولکن آم ابراهيم كانت بارعة » فکانت توصلها السلام وكأنه 
شىء من وحى الساعة بلا هدف ويلا تدییر ٠‏ ثم بدأت السلامات 
ابراهيم للنده قلبها وأخبرتها أنها 
ل لها سرا خنيا لا يعرفه انس ولا جان » وام تدا 
باخبارها الا بعد آن آقسمت لنده بالمسيح والانجيل أنها 
أحدا . وأعادت القسم لكى يطمئن قلب آم ابراهيم , 
لها أم ابراهيم مبهورة الأنفاس وکانها الرجل حين يعترف لفتاة 4 
قالت لها اد إحمد سلطان يحبها حبا لا بتصوره العقل ۰ وانه 
لا مطمع له ولا هدف أبدا من وراء هذا الحب » كل ما فى الأمر 
آنها زارته ذلك اللهار حين تعبه جنبه فباح لها فى نوبة ضعف بسره 
وطلب منها أن تکتمه دونا عن الناس جميعا » ودونا عن لنده 
بالذات نکن للصداقة قيودا وواجبات » ولم تنصور أم ابراهیم 

ها أنها تعرف شيا خطيرا كهذا ولا تقوله لحبيبة روحها لنده . 
وق أول مرة ضحكت لنده حتى كاذت تموت من الضحك » شا 
جعل قلب 0 براهيم يدق بالاضطراب اذ خوفها الأكبر كان أن 
١‏ مر على محمل الهزل فيغسد تدييرها ويفسد كل شىء 
نت قد آخذت الآمر دون أن تلقى اليه بالا كثيرا » 
E‏ الشاغل أن تتصور صفوت: این المأمور وهو 


تصبح عن عمد + ثم فتحت آم 
ترید أن تقو 


يطالمها بوجهه الحبیب الى تفسها ويقول لها هذا الکلام - وام 
تکن تنوقع أبدا آل تيها كلام كهذا من ناحية أحمد سلطان > 
مرؤوس آپیها الذى لا ینکن أن يكون فتى آحلام بنت ق مثل 
هيآتها ومركزها ٠‏ 

جين أحست آم ابراهيم بهذا غيرت موضوع الحديث ف الحال 
ولم تحاول مجادلتها أو اقناعها . ولكنها عادت الى الحديث ف اليوم 
التالی بطريق التلميح والاشارة العابرة ء وف المساء عادت تطرق 
الوضوع » وف كل مرة كانت تقابل فيها لنده كاد تصف لها فيها 
حالة أحمد سلطان وما يعانيه من وجد وهيام حتى تأكدت لنده 
تماما واتتتعت فملا أن أحمد سلطان يحبها دون أدنى شك ؛ 
ولكنها لم تكن تستطيع أن تعمل من أجله شيكا » قالت هذا لام 
ابراهيم » وأم ابراهيم بدورها لم تعلق على قولها پشی» ٤‏ وان 
فللت تذكره لها كلما اجتمعت بها ۰ ولكنها فى يوم لم تذكر لها شیب 
عن احند سلطان مما أثار دهشة لنده وعجبها . وحاولت ده 
يدفعها حب الاستطلاع أن تدق على أطراف الموضوع من بعيد 
ولكن آم ابراهيم لم تستجب وام تفتح فمها بكلمة واحدة عنه 
وكادت الجلسة تنتهى دون أن برد له على لسانها ذكر ۶ بل ويدار 
تستعد للقيام بحجة أنها لم 
للبيت ٠‏ وألحث عليها لنده أن تقعد » وصممت هی على اله 
وحينئذ » وحينئذ فقط ؛ قالت لنده وكآن الأمر لا يعنيها 
سوف یکلم المأمور لينقل أحبد سلطان من بيته الملاصق لهم الى 
بيت آخر > ومع أن آم ابراهيم كانت تعلم تماما أن هذه كذبة 


بعد وآن آبو ابراهيم زمانه 


۱۳۲ 


اخترعتها لندة فى التو والاحظة الا آنها تست حين سمعت هذا 
ورفعتتوبها وجلست. وبدا بينهماحديث خجلمتعثر وكأن كلتيهما 
تخجل آن تخوض ف موضوع شائك . المهم أن آم ابراهيم آدرکت 
أن حب الاستطلاع بدا يتحرك فى حنايا لنده » وكانت تعرف 
أن حب الاستطلاع اذا استبد بالمرأة أصبح سيدها الأعلى الذی 
يحركها آنی يشاء . ومضت آم ابراهيم تغذى هذا السيد الجديد » 
وتصور لها أحمد سلطان وتعيد تصويره بطرقة بدآت تبلبل لنده 
وتلهب خیانها فى ساعات وحدتها . ولكنها أحيانا كانت تشك فى 
الأمر كله » وتستبعد أن يكون أحمد سلطان قد غرق فی حبها كبا 
تدعى آم ابراهيم » وف نوبة من اوبات ذلك الشك واجهت آم 
ابراهیم بهذا الرآی ۰ ووجدت آم ابراعيم ف تلك المواجهة أن 
الوضوع قد نشج ؛ وان لنده قد آصبحت الآن فى حالة تسبح 


كان هذا هو جواب ننده فى ذلك الیوم ‏ وام تشأً آم ابراهیم 
أن تحرضها أو تشبها » بل وقفت على الحیاد » کل ما فى الامر أنها 
کد لها آنها اذا آرادت هذا اللقاء فسوف يتم فى السر تماما 
يتسرب الى أى مخلوق ء وما علیها الا أن تحضر الى 
حجة وتترك الباقی عليها هى . وذ تلك اللحظة لي تعد 
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آم ابراهيم الى الحدیت فى ذلك الوضوع بالة »بل حتى حديثها 
العتاد للنده أ قليلا نادرا لا تكاد تبدؤه حتى تنهيه ۰ ترى 
"لاف الأسئلة فى عیون لنده 4 أسثلة آرقتها بالتفكير فيما تعرضه 
أم ابراهیم » أسئلة تکاد تبرق بها ملامحها » فلا تجیبها آم ابراهیم 
الا بتجاهل مدرب خبیث . بل انقطعت عن الذحاب الى بيت مسيحة 
آفندی » ومغى يوم » والیوم التالی بلا خبر عنها » وبلغ القلق 
بلنده آشده وأرسلت دميان يستفر فجاءها دميان يقول ان 
آم ابراهيم مر جدا تكاد تموت . وعلى الغداء طلبت من أبيها 
الاذن واذن لها وهو فرحان فارسلت دمیان يقول انها قادمة لزیارتها 
بعد المغرب ٠‏ 

وهاهى ذى لنده جالسة الى جوارها + فى فستانها ( الجاپو نیز ) 
النتوح » يظهر جيدها وكتفيها ولا يفلح حتى فى اخفاء ما تحت 
ابطيها من شعر كان يبدو رغما عنها آصتر کثیفا . كلما تطلمت الى 
إرأتها مرتبة منظمة وکانها ليست ولکن 
حدوثه فعلا » و کلب 
نظار اليها أم ابراهيم ورآتها معتلية اعتناء زائدا و کانیا 
0 ريضة ولکتها استعدت لما هو آکثر من ذلك 
جسد آم ابراهيم هو الآخر ودق قلبها بالفرحة ؛ وکا 
ما دأبث ,على السعى اليه علو 


لوال تلك الأيام » بخيفها أن يتحقق وا 
مسعاها ف النهاية ٠‏ 


وكان لابد لحديث ما أن يدور - 
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ودار الحديث حول اکتشاف آم اللقیط » واکتشاف آنها 
متزوجة » وان ا حملت من وراء زوجها دون علبه 
آم ابراهیم انها مريضة واعتدلت تقص علی‌لنده حکایات عن الترحيلة 
وبشاعة أخلاقهم » وكيف آنهم لا يتورعون عن ارتکاب أى جريمة 
ل ا 
حيوانات أو أغنام ‏ و کانت لنده توافقها موافقات قلقة مضطربة 
وتؤكد لها فى نهاية كل مواققة أن الله حتما سيغفر لهم اذ هم جهلة 


0 


أو 


لا يدركون ماذا اون . وتصر لنده على حكاية الغفران هذه 
بطريقة تبعث الريبة فى صدر أم ابراهيم فتجعلها تكف عن الحديث 
وتغير الموضوع ٠‏ 

وسالت ننده عن الشيخ أبو ابراهيم مشيرة الى قفطانه العلق 


على شماعة عند رأس السرير > فقالت آم ابراهيم انه ذهب الى 
العزبة نمرة ستة ايحيى مولدا هناك » وفعلا » ولو كانث لنده قد 
صمدت الى السطح وآصاخت السمع لرأت (کلوبا) موقدا بعيدا 
فى الناحية القبلية ولجاءها صوت الشيخ آبو ابراهيم وهو مسك 
حلقة الذكر على الواحدة منسجا مع الامام البرعى فى بردته 
المشهورة . 

وعاد الحديث الى سكوت كاد يطول » وكاد يؤدى الى جو 
الترقب والاتفعال الذى سيطر على الحجرة منذ دخلت لنده . غير 
أنه لم يطل . سمعتا دقة على الباب الخارجی المفتوح .۰ دقة من يعلم 
من فى الداخل يقدومه - 


وقالت آم ابراهیم بصوت متمارض ممدود وهی متأكدة تماما 
من شخصية القادم : 

- مين 3 

وشحب وجه لنده وبدآت مسامها تتحبب وشعرها يكاد يقف . 

ودخل عمد سلطان » ار بوه الفامق مائل على جبهته یکاد 
ن 6 وجلبابه الحریر البلدی مکوی + 
والنور يطل من وجهه » 
وقال بابتسامة واسعة مدرية وكانه لم 


وشاربه مقصر ومزوق ٠‏ 
يلحظ وجود لنده : 

مساء الخير يا آم ابراهيم . مالك 7 

فاجابت آم ابراهيم بنفس تصنمها : 

- يسعد مساك ياأحمد آقندی . ماف 
والا ايه ما آعرفش . مش تسی باأحمد آفندی - 

و بلفتة تمثيلية مبالغ فيها انحرف أحمد قليلا ورفع حاجبيه الى 
على وكأنه فوجى» وقال : 

س الله ! الست لنده هنا . مش تقولى یام ابراهیم . 

وهم أن يستدير على عقبيه ويغادر الحجرة تأدبا ولكن صوت 
آم ابراهيم ارتفع ومضی يصر على بقائه كلة : هو انت غريب 
یاخویا . ما غريب الا الشیطان + كل هذا ولنده جالسة فى مكانها 
وکانها فى دوامة » لا تستطيع أن تنظر ناحية أحمد سلطان > 
ولا ناحية أم ابراهيم » ولا فى سقف الحجرة أو حتى فى أرضها . 


ی . الظاهر اتی پاسقعط 


۱۳۹ 


ویدا أن أحمد سلطا وكاتما استجاب لالحاح آم ابراهیم فتتحنح 

وتقد. ضع خطوات وقال بتلعثم : 

س اتبن يقول البيت منور ليه .۰ مساء الخير بالنده هانم . 
وساد وجوم قليل وحركت لنده شفتيها بلا صوت مع أنها 

آرادت أن ترد : وتداركت آم ابراهيم الموقف قائلة : 
يسعد مساك ياحبيبى. الهى يخليك نشبا بك و ينولك أمانيا 
ومد أحمد أفندى يده ليسلم على لنده . وارتبكت لنده برهة 

لا تدرى ماذا تفعل ۰ ووجدت أن خير ما تفعله أن تمد يدها هی 

الأخرى وتسلم عليه . ولحظة واحدة هى التى استفرقها السلام > 


ولکن ای لحظة » يد أحمد سلطان بأصابعها الكبيرة الجا 
المجربة ذات الشعر » يد تعرف كيف تطمئن البنت البنوت وتاخذها 


بان توكد نها أن آخر ما تريده هو أن تآخذها » بده هذه تمتد 
وتحتوی ید لنده » اليد البضة الطرية المرتجفة ذات الاصایع 
الطويلة » يد الشرة التى نضجت على شجرتها وبقیت ناضجة حتی 
كاد يفوت أوانها » ناضجة تکاد من نضجها أن تسقط من تلقاء 
تفسها ودون أن يمسها آحد ؛ يد ما ان التقث بها يد آحمد سلطان 
ی 1 آرض الواقع الصلبة » الواقع الذی تمقته ولکنها 
تحیا فيه : الخبز الذی ف حوزة اليد والذی هو بلا شك آجمل 
وآروع من لحم لا تراه الا فى الخیال » وصفوت خيال » وأحمد 
سلطان هذه یده ‏ غريبة عن تفسها وخیالها ولکن فیها ذكورة » 
ذكورة تحرك فى کامنها آشیاء لم تتحرك آبدا من قبل . 


الحظة واحدة استغرقها السلام » ولكنها | جعلت به كف ليده 
Looloo‏ 


qYrwduddarabeom 


بة آنها حین‌سحبت يدها من 


الصغيرة تنضح عرقا » عرقا كثيرا الى د 
يده تساقط من راحتها سيل من القطرات ٠‏ 
+ # ۰ 
وغير بعيد » عبر القنطرة الحجرية » قى بيت فكرى آفندی 
المامور كان صفوت ابنه يحاول النوم فلا يستطيع > وحين فشل 
ادعی النوم » فقد كان يعرف آن مصيبة كبرى ستحل به عما قليل + 
فهمهمة الحديث نيه عبر الصالة المظلمة من حجرة الجلوس ٠‏ 
الحجرة التى استقبل فيها أبوه مسيحة آفندی من وقت قريب وهو 
يعجب لتلك الزيارة المفاجئة فى ذلك الوقت من الليل ٠‏ 
ولكن عجبه الآن لابد أنه يزول ‏ فها هى الهمهمة تصله 
فلا يسمع فيها الا صوت مسيحة افندی وهو يتحدث بلا اتقطاع » 
وسعال أبيه وهو يستمع دون أن ينطقحرفا ۰ هاهی‌ذی‌فترة سکون 
نحل ؛ لابد أنه ۾ فيها الخطاب . ألا سحقا له وللخطاب ولليوم 
الذی تحدث فيه عن ١ه‏ مع آحمد سلطان يوم عثر 
شعاد الحديث هاجت ف قلبه الأحاسيس وتملکه + 
يهيب به أن الأوان قد آن لیبوح للنده بکل ما یکنه نها قلبه 
ويكشف عن أحاسيسه . 
وفكر واستغرق يومين فى التفكير 6 ثم كتب ذلك الخطاب 
الملعون » كتبه بعد عشرات المسودات التى مزقها ولم تعجبه 
صيعتها . وظل الخطاب ف جيبه يومين » بتردد أحيانا ف ارساله 
ويحتار أحيانا أخرى ف كيقية ارساله : 


ثم قكر فى محبوب » هذا الذى آشاعوا أنه يرسل اها الخطابات لى البيت ققد فوجیء بعد المغربف 


۱۳۸ 


عن طريقه ء اذا لا بستخدمه ۶ واستعبط محبوب آول الأمر » ثم 
لم عرف تردد » وخاف » وقال انه حاف من يوم أن اکتشف خطاب 
امرآته معه ألا يحمل خطابات من هذا التوع » ولکن صفوت نلل 
بهدده ویطتنه وتفحه بالرة ربالا . ويان على محبوب أنه قبل 
فت اد وتا رات أن يضبط معه الخطاب فيروح ق داهية» 
وآقسم له صفوت أنه سیکون مسئولا لذا حدث أى ثیء . والی 
الآن لا بدری صغوت هل کان رضاء محبوب بتوصیل الخطاب 
رضاء نابما من قلبه آم کان رضاء يخفى وراءه آخبث قصد » والى 
الآن لا يدرى هل هی فقط مجرد سذاجة من محبوب أن يذهب 
الى بيت مسيحة آفندی ویسأل على الست لنده من الباب للطاق 
1 اه مسيحة آفندی فیجذبه الى الذاخل ويضيق 
عليه الخناق ويفتشه فيعثر معه على الخطاب بکل بساطة » هل هی 
سذاجة من محبوب حين فمل ذلك ام أنه الخث » خبث ذلك الرجل 
۱ رد القصير الذى أبى أن يمثل دور رسول الغرام لامر فى نفسه 
فكشف عن قصده عن عمد لسيحة آفندی » وأصبح لیس عليه 
بعد أن وجدوا معه الخطاب الا أن يقول : 

- وأنا مالی..می‌صفو, هو انلی‌آمرنی » وآنا عبد المأمور. 
وايت الموضوع اقتصر على هذا » ليت المصيبة كانت فى الخطاب 
وحده » المصيبة الكيرى أن صفوت نشدة ما كان يعترية من قلق 
على خطته ظل براقب بيت مسيحة آفندی من اللحظة التی سلم 
الخطاب - ولم يتح یری محبوب وهو داخل 


اله ۱ 


محبوب فيها 


البيت ف آبهى حلة وأ بنة . وول الأمر اعتقد آنها ذاهبة الى 
هم ق آمر ما » ولکنها لم تعبر القنطر الحجرية ولم تأخذ 
الطريق الى بیتهم ولكنها انحرفت ناحية العزبة » وظل هو يتتبعها من 
بعيد ويخمن قصدها » ولم یتح له أن يخمن طویلا اذ ما لبث أن 
وجدها تطرق باب بيت الشيخ أبو ابراهيم الفقى وتدخل ۰ تری 
ماذا تراها ستفعل ف ت الشيخ آبو ابراهيم . سوال ظل يلح عليه 
طوبلا دون أن يعثر له على اجابة ما . وآخيرا أقنع تسه يأنها ذاحبة 
لابد ازيارة آم ابراهيم ٠‏ 

وهنا بدأت ملامحه وبدأ خاعلر جنونى د به . السیخ 
آبو ابراهيم ف المزية نمرة ستة يحيى الولد الذى هناك » ولد 3 
الآن جالسة وحدها مع آم ابراهيم ؛ أليست هذه فرصة جاءته من 
السماء على غفلة 7 وما الذى يحدث او دخل الآن بيت الشیخ 
آبو ابراهيم مدعيا آنه یسال عنه مثلا أو آنه يريد مناقشسته ف 


آمی مروف :ما آذ كثيرا ما قضيا 


موضوع خاص والنقاش 
جزءا كبيرا ساهرين عند القنطرة أو آمام دکان جنیدی یتاقشان 
المشكلة الأزلية : 
آبو ابراهيم یسرم لشسکوکه وحيرته بصدر رحب سمح ٤‏ ويطول 
بينهما النقاش ولا يتفقان . لماذا لا يدعى الستوال عنه ويدخل + 
واذا عزمت عليه آم ابراهيم يجلس ؛ ولابد أنه سيدور الحديث + 
ولايد أنه سيجد قرصة ينغرد فيها بلنده ويخبرها بسکنونقلبه 
يوصلها الى ببتها بعد اتتهاء زيارتها . ورغم وجاهة الب ووجاهة 
الفكرة فقد ظل صفوت مترددا » آحیانا تحرك خطوات ق اتجاه 


الله ووجوده والخيار والالزام ۶ والشيخ 


وقد 


NE 


البيت قتخونه شجاعته ويتوقف » وهو محرج آیما احراج اذ الکان 
الواقف فيه مکان مکشوف تمر عليه الناس فيه وتحییه وتعجب » 
والمآلة يازمها بعض التروى والتفكير فقدرته على مواجهة لنده 
قد اتتابها ضعف كبير من اللحظة التى قرر فيها أن بصارحها بحبه . 
وحکذا ا صفوت ركنا من الشارع اختاره بجوار صومعة 

لمة تکاد تحجبه بحجبها الشخم عن الأنظار » ومضی يقضم 
یسل قکره واضطراب عظيم قد تملکه . وپینما هو کذلك 
رآی أحمد آفندی سلطان قادما من أول الشارع بطر بوشه ومعطنه 
اللذین لا تخطتهما العين . وازداد التصاقا بالحائط واخت: 
انصومعة حتی لا 
وسهرات ۰ ولکن 


اه آحمد سلطان فیعیره بموقفه ذالك عدة ليال 
ب شی» أن آحمد سلطان لم يمر عليه ؛ اذ قبل 
: الشیخ آبو ابراهيم 
القتوح ودخل ٠‏ قلب صفوت هو الآخر دق ف عنف وتواته حيرة 
عظمى كادت تحجب الرژیا عن عينيه . ولكن عينيه ما شتا أن رأتا 
الباب ؛ باب الشیخ تحرکه يد نسائية من الداخل » ثم مالبث أن 
انصةق وانغلق . وتصاعدت الدماء فى نافورة حارة الى رأسه . 
وخرج من مخبئه وأسرع يلهث حائرا فى اتجاه الترعة کمن لدغته 
ها ها 
شىء فکر فيه فى تلك اللحظة . 

فكر أن يذهب ویحضر البندقية ويقتحم البيت ويطلق عليهما 
ظرفين دفعة واحدة . فكر فى أن يسكت وينتظر اذ ربا يكون 


أن يصل الىمنتصف الشارع انحرف » ودة 


\ gew مالک‎ 


یسال عن الشيخ أبو ابراهیم ویفاجتهما بظهوره » فکر فى کل شی« 
ولكنه كان دابا يجد تسه عاجزا عن أن يفمل شتا وکان ارادته 
قد أصيب بشلل مفاجیء » ولم تعد تستطیم الا البکاء . ولکته 
رفض أن يخضع لارادته وییکی » وفجأة وجد آن همه كله أصبح 
فى أن يعثر على محبوب قبل أن يذهب بالخطاب فيآخذه منه 4 اذ لم 
تعد له حاجة به ؛ ولم تعد تنفع ال .. خطابات ٠‏ 

ولكنه لم بجد محبوب » وعبثا حاول العثور عليه وکان آهدافه 
من الحياة قد تبلورت كلها فى العثور على محبوب . وحين فشل فى 
هذا أيضا آحس أنه قد آصبح يريد البكاء . وهكذا عاد الى ايت 
'وانهار فوق سريره يريد أن يبكى ٠‏ ولكن البكاء استعصى عليه 
هذه الرة » وبقى راقدا مفتح المينين کالجانين ٠‏ الى أن آحس 
ببابهم يدق » وبمسيحة آفندی يطلب مقابلة أبيه لامر عاجل ‏ 
آبوه من النوم » ويفتح حجرة الجلوس و یجلس هو ومسيحة آفندی: 
ويسمع بأذنه مسيحة وهو يروى لأبيه تفاصیل ما حدث حين 
جاءهم محبوب يسال عن الست لنده . وعما قل سیأنی أبوه 
ويحاسبه الحساب العسير . 

ظل صفوت راقدا منتح العينين يننظر اقتراب الخطوات التى 
يعرفها جيدا » خطوات أبيه » وهو مستعد لمواجهته كل الاستعداد 
وکن ام يعد مهما لديه بعد ما حدث أن يحاسب على أى شىء وأذ 
يتهم باية تهمة . ولكن خطوات أبيه حين اقتريت جد 
صفوت تفه يغلق عينيه ویدعی النوم ٠‏ ووقف آيوه بباب الحجرة 


1 


يترك آمر محاسبته وعقابه للصباح . 
ويبدو أنه آثر فى النهاية أن بترك کل شىء للصباح فالصباح 


3000 
ولكن فكرى أفندى لم يستطع محاسبة صفوت فى الصباح » 

اذ استيقظوا فلم يجدوه + ولكنهم وجدوا خطابا منه يقول فيه انه 
ذهب لیبحث عن عمل فى الاجازة ف مصر بعيدا عنهم وعن 
وأنه لم يجد فائدة فى مجادلتهم فهم حتما سيعترضون . ويقول ف 
الخطاب أيضا انه آسف.لأنه اضطر ( لاقتراض ) كل ما فى كيس 
آمه من تقود ويعد بردها جميعا حين بقبض آول ماهية . والمشحك 
آن الورقة التى کتب علیها الخطاب يبدو آنها كانت احدی مسوداته 
لخطاب لنده ؛ اذ کان 
ولم یغمل قکری آفندی شيئا أكثر من أن قرأ الخطاب مرة أخرى 
مم ته وهو يحاول اخناء رضائه عن هروب صفوت » فالواقع أن 
صفوت اسدی اليه معروفا 


وأراحه من مهمة محاسبته ومواجهنه 
وتلك - بالتسبة الى فكوى آفندی س كانت دالما مهمة عسيرة 
على تمه وشاقة يتلم لها أضعاف آضعاف ألم صفوت منها . 


۱۷ 


آقیمت ( ظليلة ) آخری لعزيزة بجوار أم الترحيلة تماما ء اذ لم 
تعد مة حاجة لذهابها کل يوم مع الأتفار ما دام الأمور قد عرف 
ووافق على أن تحتسب پومیتها وهی راقدة ٠‏ 

و تکنلت الظليلة والمرأة المريضة الراقدة تحتها بلغت نظر الناس 
وتعريف من كان لا يزال لم يعرف بعد يحكاية عز والحقيقة 
أن سلوك آهل اه حكاية عزيزة كان سلوكا 2 


فاول الأمر كان همهم أن يثبت أن الفاعلة واحدة من الترحيلة . 
سا E‏ 


الفاعلة . أن صاحبتها قد بلغت من 
امرض حدا أن رقدت ق مكان الترحيلة أصبح كل همهم أن بروا 
تلك المرأة ويتأملوا كيف تكون وماذا تشبه . ومن أجل هذا كانوا 
٠ 0‏ كان 
الجر 


ی أو سارح الى 
a E‏ 
ويحدق ف المرآة الراقدة ويطيل التحديق ٠‏ 

كان هذا يحدث أول الأمر » ولكن بمضی الوقت لم تعد هناك 
حاجة للادعاء » فقد كان من يريد التفرج على عزيزة يقف صراحة 
غير بعيد عن مكانها ويظل منتظرا أن تستدير أو يخرج منها صوت 


1 


أو یدو تب ملامح 


: وبعد ا التاس سل لوجود 


واحدة مع الغرابوة وكاتهم ۳ لهم بهم دعوة أو صلة » وکان 
9 مة من حق الجميع أن 


من الاحتمال. a‏ ا 


لا تقول » حین بدات تفمل هن 4 بدا وی 
آلسنة التفرجین من أهل العزا 
© ا ور بت ملف سس تور 
الكلمة كلمات » ويبدأ حديث بين الرجال والرجال وبين النساء 
وائساء. 

ولکن عزيزة بعد ثلاثة آیام من رقادها بدأت تتشنج . بتخشب 
جسدها حتی يصبح جامدا ناشفا کالعصا وتعض لسانها حتی آندمیه. 
وکان آهل العزبة حینئذ لا يستطيعون أن يتمالكوا 2 آمام 
منظرها فيسرعون » متلهم ق هذا مثل بلدياتها الثر. ترحيلة ویتماو نون 
تح فمها وتدليك چسدها و ماء البصل . 
واسلم التشنج عزيزة الى نوبات هلع مفاجىء » اذ بدأت تقوم 
نة من نومتها لا ا الك ا 


حينئذ كان يتعاون آهل العزية مع الترحيلة قى اخراجها من الا 
وحبلها وارقادها فى مكانها تحت الظليلة . وف تلك المرات كاتوا 
بجلسون الى جوارها قى جماعات مختلطة من الغرابوة وأعل 
العزبة » جماعات حين تهدأ عزيزة ویلنون عليها تمضی تتحدث »> 
ویبداً الحديث عن عزيزة وحالتها » ويتتهى الى الحديث کل عن 
نفسه وأحواله . 

وما آسرع ما انتقل التغير الى 'لهجة الحدیث عن عزيزة » فبعد 
أن كان الواحد من أهل العزية بروی حكايتها للآخر وهو يكاد 
.يتقزز منها ومن حكايتها ومن الغرابوة بشكل عام » أصبحت 
الحكاية تحکی باختصار ء وکانها أب a E‏ 
فيا لخدن ا ناس . حتی أولئك الذین کانوا 
قل عددهم وكادوا بنعدموا ٠‏ 
رض کات الجهود تبحث لها عن 
RT CR‏ 
بنصف الثمِنْ » وذيحت لها نبوية » عن تفسها وعیالها كما قالت » 
آرنبة وطبختها وحملنها فى حلتها الى آم 11 ا 
ایاها » وفعلت هذا بين دهشة آهل العزبة واستكثارهم أن شع 
نبوية الفقيرة العدمة هذا . ولكنها فعلته بتكل شوابة ی 
شهامتها أنها حين استعادت الحلة غسلتها بالتراب والطین وشاهدتها 
سبع مرات قبل أن تعود وتستعملها . 

وهكذا » وحول عرقد وظليلتها بد اختلاط ما يحدث 
بين آهل العزية والترحيلة ٠‏ اختلاطا متحتظا آول الأمر وفى حدود » 


VET 


ولكن أهل العزية اکتشغوا من خلاله أن الترحيلة لهم بلاد هم 
الآخرون + ويعرفون مثلهم فى الغلاحة ويفلحون » ولهم أيضا بيوت 
وقرايب وعمات وخالات ؛ وبينهم مشاحنات وخلافات » ولهم من 
الريس شكاوى ومن الأمور والادارة والتفتيش شكاوات ٠‏ 
وهكذا أيضا راح أولاد العزبة يلعبون مع أولاد الترحيلة عینی 
عينك آمام الآباء الذي بن كانوا لا يمنعونهم من اللعب معهم ولكنهم 
فقط يوصونهم آلا يدعوا أولاد الترحيلة يتتفسون فق وجوههم 4 
اذ من الجائز أن يكون ف أنفاسهم ( مكروب ) ٠‏ 
ورعم أن قکری أفندى ف تلك الأثناء كان مشفولا مشنولية 
كبرى على ابنه مع أنه لم تکن تلك أول مرة يتركهم فيها صفوت 
ويذهب الى مصر مدعيا البحث عن عمل ف الأجازة الا أنه كان 
فقط يريد أن يطمئن على مكانه : اذ أن النقود التى أخذها كان 
لا یسکن أن تکفیه وكان لابد أن پرسل له تقودا أخرى تكفيه . 
ولكن على الرغم من مشغوليته الكبرى هذم فقد كان مشنولا 
زيزة » وهو تسه لا يدرى لماذا منذ أن عثر عليها أصبح 
يح دك مسئول عنها » وکانما كان يبحث ليعثر عليها ويصبح 
لاعتها ۔ كان فى ذهايه الى الغيط يمر على مكانها » ولا يفعل 
شين اکر من أن يقف على رآسها ويراها وهی تتمرخ ف فراش 
القش وتغمغم بكلامها غير المغهوم . كان رقف قليلا هكذا ثم بمضی 
عنها وهو يتصعب ء فلم يكن يستطيع أكثر من هذا » اذا أن عرضها 
على طبيب المركز أو ارسالها لمستشفى الحميات مسألة محفوفة 
بالمخاطر قد یکتشف أثناءها أنها الوالدة و ویانتال 


a 


آیضا ب 


باعتباره علم بالأمر وتستر 
هو آن یمس السنلی زکی 
حلاق الصحة ویزاول الحلاقة وطهور 
التقوية الباه واعادة الشباب وعلاج الحمى » يأمره فى السر و کانبا 
بخاف أن يضبطه الناس ف احظة ضعف وعطف أن يتولى علاج 
ويحاسبه . ورعم أنه تولى علاجها فعلا ؛ بعمامته البيضاء التى 
پرتدیها فوق طاقيته البيضاء أيضا وذقنه الحليقة وشاربه الحليق 
والثاب الذهبى الذى : 5 فى فمه ؛ رغم آنه تولی علاجها الا أن 
حالئها لم تزد الا سوه » حتى یدات تتکرر نويات القائها لعا 
فى الخليج » وحينئذ أمر فكرى أفندى الريس عرفه بان تبقى آم 
الحسن جارتها معها لحراستها ولا تسرح الفیط وتي بوا 

ومسالة آخری ظلت سرا لم يعلم بآمره مخلوق . فالودة بين 
مسيحة افندی الباشکاتب وفکری آفندی الأمور كانت مفقودة 
؛ وام قعل الخطاب الذی ضبطه مسيحة الا أن آزاد الطين 
. ومن تلقاء نفسه كان مسيحة آفندی بتحين الفرصة ليمسك 
على المأمور خطأما ‏ و یدبه عرد 
يده ويرسلها باسم مستعار الى الدائرة فى مصر - وقد وجد سیحه 
آفندی فى احتساب يومية عزيزة وجارتها فرصة مواتية هبطت عليه 

من آبواب السماء الواسعة . وبعد أن تاکد من أحمد سلطان أنهما 
ل 5 E‏ 3 
طويلة بهذا المعنى متهما المأمور يأنه یزود فى عدد الأتفار ويقتسم 


عليه ولم يبع السلطات ٠‏ كل ما استطاعه 
الذی كان ود 
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الفرق مع القاول » ويزور فى ( شالیش ) اليومية وآن الشاهد على 
قفوم دیا ی جات الخواجة الا أن يرسل الفتش 


وبعد أن اسان مسيحة آفندی الى لهجة العريضة » وضمها فى 
كيس المخدة تمهيدا لاعطائها فى الصباح للشيخ آبو ابراهيم 


لينسحها ويرسلها - 
تن ل برا والعريضة قد أصبحث فى كيس 
المخدة تحت رأسه » بدأ بعض التردد ب 


LY‏ سال أية 


وتحاصر 
وحن اط ف اما رهد بن أن خف ارين وين 
كها ؛ وأسلمه التردد الى أن سا 
بشی» عن موضوع سژاله : آخدها ولا أسيبها يادميان 7 

وبلل دميا أصبعيه وفرد كمه ورفع رأسه الى السقف وقال : 

- سيبها ياخويا ربنا يسهل لك . 

وبقيت العريضة مطوية فى كيس المخدة . 

RRR 

ظلت عزيزة راقدة فى تلك القمة المكشوفة التى تصلیها 
الشمس بنارها صباح مساء » لا يقلح الظليلة الرقيق الملوء 
بالتقوب فى دفع وهج الشمی عنها » ولا يتفع فيا حب الخال 
Looloo‏ 
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آن 


أو تدليك الجد أو علاج الأسطى زکی الحلاق . ظلت عزيزة 
وآزيز الحمى فى جدها تكاد تسمعه جارتها آم الحسن وتحس 
به كلما أمسكت يدها ۰ الذباب يعف عليها والعرق یکسوها 
وفترات غيبوبتها تطول وتعمق . بل انقلب تخريفها آخر الأمر الى 
صراخ » اذا آفاقت من غيبويتها لا تکاد تح عينيها تقول لها 
أم الحسن : ازيك ياختى دلوقتى » حتى تدب على صدرها بكلتا 
.يديها وتقول : يالهوى . ثم تاخذ فى لطم خدودها وتمزيق ثيابها 
ولحمها بأظافرها رغم کل مجهودات جارتها ومن تصادف مروره 
أو وجوده فى محاولة شل حرکتها وتکتیف یدیما » فلا تزیدها 
محاولات ايقافها الا ثورة وهیاجا » ولا تکف عن تمزیق نفسها 
الا حين تهوى مرة آخری قى سرادیب الغيبوبة 


الغرابوة بحاولون اخفاء‌ها 
E‏ بو ی و 
اشاعتها بكل دقائقها وتفاصیلها لم يعد هناك ما بخجل له الغرابوة 
آصبحت ت شیا مثل لفتهم وفقرهم واحتياجهم لا يحاولون | 


أو التستر عليه . وأهل التفتيش آیضا ء آولئك الذين کانوا 
نتداولون حكايتها فى السر وباحساس من يتداول حراما أو آمرا 
مخجلا » أصبحوا يتحدثون عن الوضوع وكأن لم يعد فيه ما يدعو 
حول . تحول اهتمام الكل من حكاية عزيزة الى اء 


عن تلك المكينة الحمومة المعذية . 


ة . وتحولت عزيزة الى ذئبة ضارية 
لا يربطها بالحياة الا تلك 
عن الرعى ١‏ 


تحول احتمام الكل الى عز د 
فاقدة العقل اذا أفاقت » جثة ها 
الحرارة المريضة التى تتصاعد منها اذا 

الى أن جاء اليوم الماشر - 
أم الحسن فوجدت بوادر التحسن بادية 


ومن أوله | 


على عزيزة . حرارتها قد انخنضت كثيرا عن ذى قبل 4 وعيناها 


تست و e‏ ایا ولکنها لم تستطع 1 
. وأخيرا وبعد بذل الجهود استطاعت أن 

ر E‏ ا ا 
وأحضرت لها كوز ماء من زلعتها » وقربته من فمها » وشربته عزيزة 
على دفعات » ولكنها آتت عليه كله ۰ وسألتها ان كانت ترید ماء 
آخر » وانفرجت شفتا عزيزة وقالت بکلمات واضحة هذه الرة : 
آم الحسن وآحضرت کوزا آخر شربته عزيزة » 
وما لبشت أن آغلقت عینیها وبدا آنها ستنام ذلك النوم الذى حرمت 
مته طویلا ‏ 


آشرب ۰ وجر 


و مامه ی ی 
عزيزة فتجدها وكأن حرارتها قد أصبحت عة > وتجدها نا 
Looloo‏ 
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لا يكاد يفرقها عن الأصحاء الا ذلك الشحوب القديد الذی 
يصب وجهها . 

وق الظهر » فى عز الظهر » تلك الفترة 
تماما و یوب الناس الى غداء یسلمهم الى غتوة لا 
الا فى طراوة العصر » فى الظهر فتحت عزيزة عینیها 5 
تكن نائمة ؛ وانفرجت شفتاها وقالت شيا . وآدرکت الق 
آنها تريد أن تشرب ؛ وطلبت من ابن ااریس عرفه الصغير أن يذهب 
ويملا لها الكوز من زلعتهم فقد فرغت زلعتها » وذهب الولد 
بالکوز الفارغ ۰ فى تلك اللحظة فوجثت آم الحسن دصرد 
وتقفز جالسة ثم تطلق صرخة حالية مدوية ما لبثت أن أعقبتها 


التى تق 


ت . وقبل أن نستنطيع آم الحسن أن تدرك 


الطاقت تجری ناحية الخليج وتصرخ . وبلا وعى تبعتها آم الحسن 
وهی تجرى هى الأخرى وتصرخ وتستغيث بالناس مخافة آن تكون 
عزيزة قد اتتوت أن تلقى بنفسها فى الخليج كما كانت تفمل . وعلى 
صرخاتها جاء اس من كل مكان ء من العزية ومن الجر 
ومن فوق ماكينة الدراس + جاءوا هالعين يرون.ما هنالك . 
وقالك لهم آم الحسن : الحقوها ح ترمى روحها ف الخليج . 
وجرى الناس يحاولون منمها ولكنها انهالت عليهم عضا ورفسا 
ونشب أظافر بطريقة مجنونة متوحشة لم يملكوا معا الا التراجم- 
ولكنها لي تلق تفسها فى الخلیج . انطلقت تحرى حتى وصلت الى 


۱9۲ 


تس المكان الذی وجدوا فيه اللقیط » والذى كانت لا ترال قية 
آثار الدماء سوداء جافة . 

وبين دهشة الملتفين حولها وذهولهم جلست عزيزة القرقصاء 
على حافة | تتهيا للولادة » وانطلقت من فمها صرخات 
متواليات وکان الطلق اشتد عليها » ثم عسعست ببدها حتى عثرت 
على عود الصفصاف الذى احترق نصفه والذى كان لا بزال فى 
مكانه من الحافة » وأطبقت عليه باسنانها واتخذت هيأتها طابعا 
جنونيا مذعورا وهی تضغط على العود وتنشب أسنانها فيه » وظلت 
تضغط بتوحش وتضفط وهی تدمدم بأنين محتبس کاسر والدم 
یسیل من فمها وآستانها فیلوث العود » وعیناها جمرتان متوهجتان 
وشمرها متکوش کشمر الجان » ویداها تعتصران لین الخلیج 
قتحیلانه الى تراب جاف . وفجا" وکان شیا طق داخلها » تهاوت 
ممددة على حافة الخلیج لا حراك بها - 


حدث هذا كله 


ف دقائق قليلة » والناس مشدوهون مذهولون 
قد جمدهي ما يحدث فى آماکنهم » ولم يبدأوا يتحركون الا حینبا 
انهارت عزيزة . وحين أسرعوا اليها يتحسسونها وجدوها قد ماقت . 

وتصاعد من الرجال جثير عريض يقول لا حول ولا قوة الا بال 
لا حول ولا قوة الا باقه » ونهنهت النساء القليلات الحاضرات » 
وبكت آم الحسن بحرقة وی تحاول مستعينة بالرجال أن تخلص 
عود السفصاف من بين الفكين الميتين عليه . 1 


آمآ ابن الريس الصغير الذى كان قد > 


0 


منه عزيز: فقد عاد به الى عشهم » ولکنه توقف بعد قليل واستدار 
ناحية الخليج وآلقی فيه بالکوز ولم يلبث آن تصاعد يكاؤه ` 
و 
ولم يصل الخبر اشرحيلة فى الفیط الا بعد الغداء » ولم تستطع 
جهود الريس أو خولة التفتيش أن توقف ما حدث لهم حين سمعوا 
الخبر ٠‏ فقد دب الاضطراب فى صفهم الطويل » وحين انهالت. 
العصى الخيزران فوق ظهورهم تامرهم يمواصلة العمل اعتدلت 
الظهور لأول مرة واستدار أصحابها يواجهون الخولة والسواقين 
بعيون مفتوحة لا تطرف ونظرات تنذر + رة لا يعلم سوى الله 
مداها » ثورة الصامتين الذين طال بهم الصمت والصبر ۰ والغریب 
أن الخولة والسائقين حين رأوا تلك النظرات بدأوا يغيرون طريقتهم 
فى الحال » فكفوا عن الاهانات والخيزرانات وبدأوا يتحايلون 
ويسوقون الرجاوات قائلين ان عيشهم معلق بيا موف يحدث 
وأنهم غلابة وأصحاب عيال ٠‏ 
واتتهى العمل قبل موعد اتتهائه المعتاد باکثر من ساعة وعاد 
آفار الترحيلة يتسابقون على المشايات ويستعجلون انهاء الطريق ۰ 
وف المساء حفل مكان الترحيلة الكائن خلف الاصطيل بعدد 
كبير من الناس لم يشهد له مثيلا . فقد جاء الفلاحون من العزبة 
الكبيرة والعزب الأخرى » وجاءت معهم بعض نسائهم » جاءوا 
یمزون الترحيلة تعزية الرجل للرجل والند للند + وكانت عز 
وضعت ف الکان الذی رقدت فيه أثناء مرضها وغطیت بکیس من 
کباش القطن التى كانت تستعمل لهز الدودة » والتغت حولها تساه 


۳ 


الترحيلة ومن جاء لیمزیین من نساء العزبة » بعضهن يبكى فى 
اه ف اك ور 
7 وزوجها وأولادها ؛ وبعضهن يتحدث ذلك الحديث الذى 

ل 
۳ مراد من الترحيلة آو المرأة من الترحيلة للبراة من 
a 2‏ وميلة بختها مع زوجها القصر ء وئوبها الذی 
دس ان ملح من كثرة ما به من خروق وثقوب » وآولادها 
الأشقياء وبنتها التى یجری علیها عریس عنده فدانان . 
۱ أما رجال الترجيلة فقد جلسوا غير بعيد فمقدمة الجر ن 
عزَاء رجال ال ش وقد اختلطت المسم بالعمم والجلاييببالجلايب 
0 تيع أن یز الفلاح من الترحيلة ولا صاحب 1 3 
حا الح ب نم الفقى قد احتل دكة أحد اللوارج 
8 2 دیة ) قح نصف مدروس ومضی يتلو 5 
الأجش الب وح بعض ما تیسر من سورة النساء » والشمس قرصها 

ت ی ا 
7 3 ت الح كانه دمیان فى ذلك الوقت بحوم حول 


سبت معلق فى ذراعه 

ب ليحادثها » وتكنها 

جالسة على کنبة ااصالة آمامها جلست على الارض بنت 
تست 


الترحيلة تدلك لها قدمیها وتجکی لها عن عزيزة 
0 بها وتجکی لها عن عزيزة وزوجها وکیف 


فدخل من الباب الغلقی الذی یدی الى انحوش والطیخ » دخل 
وهو يزعق : باست آم صفوت .۰ ياست آم صفوت .. مش عایزه 
أقرى لك الفتجال . 
يزعق بنفس طريقته ونفس صوته الرفيع الذى يشبه صوت 
الاطفال ولكنه كان يشعر لحظتها برجفة غريبة عليه وعلى دميان ٠‏ 
وبعد دتائق كان دميان يغادر بيت الأمور من بابه الأمامى > 
مطرودا هذه الرة ملعونا آبوه » وظل یمشی على غير هدى الى أن 
وصل الى الجرن حيث الجمع الكبير الحتشد » وتردد برهة بها أن 
يذهب الى الرجال فى الجرن أو الى حيث النساء حول عزي 
فى مان الترحيلة » ويبدو أنه خاف من جمع الرجال اذ ما لبث أن 
توجه الى حيث النساء مجتمعات حول عزيزة . ویکی دميان قى 
ذلك اليوم بحرقة حتى كاد يضحك بحرقته الناء : 
وأمام مبانى الادارة » وعلى بضع کراسی قديمة 
قد قط خوص قاعدته كان فكرى آفندی الأمور جالسا وحوله 
مسيحة آفندی وأحمد سلطان والأسطى محمد والشيخ عبد الوارث 
الكبير والمخزنجى وريس الخولة ومن بمید كان برقب جلستهم 
بعض الفلاحين الذ يؤئرون التطفل وتسقط الأخبار والعلم بكل 
ما يدور فى التفتيش من آمور . وكان الأمور يتدارس مع الرجال 
الجتمعین حواه الحل الذى اتتهى اليه فى أمر فقد خلقت له 
,عزيزة بوفاتها مشكلة لم تكن تخطر له على بال ۰ اذ هو لا يستطيع 
الابلاغ عن وفاتها أو دفنها فى التفتيش » فسوف يطلب الابلاغ 
کدنا بوقع على التوفاة ومن يدرى ما یسکن أن يودئ اليه الكشف 


1۰1 


من سستر على جانية وتحتیق وسین وجيم . ولم یکن هتاك من حل 
لا آن ترسل ميتة الى بلدها ؛ وهناك سکن 
اد نس اف هل و یتکفل الحج عبد الرحيم 

ف الترحيلة بامرها فهو السئول الأول والأخير عن آتناره 
وجياتهم ولابد أن يكون أيضا مسئولا عن موتهم مسكنه أن 
E 50‏ وقريبه على الابلاغ عن وفاتها باعتبار 
أنها لم تكن ف الترحيلة أو كانت هناك ۶ عاحت )لامر متت وبا 
ق پیتها . آو ممكنه أن .يصع أى شىء آخر يخلى ال 


1 بش والماء 
مو 
من الستولية . مسکن أى شىء ولکن الشىء المحتم ا 
هو أن تتقل جثة عزيزة الى بلدها ٠‏ ۱ 

۱ f AAT 
د المتسكلة التى تحير فکری آفندی طویلا حتی‎ 1 
عثر اها على حل . و کان الحل فى عربة اك‎ 


كل خمسة عشر بوما ال 


اللوری التى تذهب 
بلد ات حيلة لتحضر لهم زوادتهم 


7 من عبش 
ی وجينة وبصل وعدس ومش ۰ ولم كن مياد ذهاب العربة 


قد حل ؛ ولكن تقديم هذا الموعد ليس بالمر الخطير غير المسنتطاع . 
وكان الأمور قد آرسل ق طلب الاسطی عبده سائق اللوری 

3 1 7 5 + 

وآخذ شهمه بلهجة جادة تعمد أن تکون لهجة آمر لا تسمح للإسطى 


جج أو التهرب » پذهمه مهمته » وما يجب عليه عمله . 


عبده 


دایدی ی دة بعض التردد وآثار يعض الاعتراضات تكدل 


الأسطى محمد العجوز با 
لعجوز بالرد عليها جميعا - ولم تيد على ملام 
الاسلی عبده الوافقة النهائية الا بعد أن 1 1 5 


سیکون مسئولا مسئولية تامة لو حدث شىء لاقدر الله . وحینتذ 
فقط آرسل الأسطى عبده طاقیته الصوف الطو يلة وجلبا به » اللذين 
يرتديهما فى العادة » آرسلهما الى بيته طالبا من امرآته أن تبعت 
له بالبدلة الکاکی التی برتدیها حين بسافر ۰ ثم مضی الى الجاراج 
يعد اللوری للرحلة الطويلة التی عليه أن يقطعها على سكك متعبة 
غير ممهدة لكى يبعد قدر طاقته عن عساكر المرور وأكشاكهم . 

وحين أعدت العربة وتم كل شىء كان الظلام قد خیم وکان 
ميعاد ذهاب أنفار الترحيلة الى الفیط قد حاف ء اذ كانت اللطع 
قد فقست فى العزبة نمرة عشرة وكان الأتفار يعملون بالنهار فى 
التقاط اللطع » ويسرحون بالليل -- لقاء [ 2 
القطن وجمع الدودة من على أوراقها ؛ الدودة التى تختفی ف النهار 
فى شقوق الأرض ولا تبدأ زحفها الماتك الا فى الليل . 

وكانت عملية الهز تتم فى وسط أنوار الكلوبات الساطعة > 
والعمل فيها يبتهج له الأنفار أكثر » اذ هو عمل فى الليل حيث الجو 
معتدل ولعليف » وحيث الأغانى » والتور الساطع ؛ والظلام الذى 
يتيبح بعض اللعب » يتيح اليد الخشنة أن تمتد الى الجارة ويتيح 
للجارة أن تتغابی وتسكت . 
تفار يسعدون الع اللا رغم كل شىء » ورغم 
أنهم كانوا يعملون أيضا فى النمار » ولا ينامون سوى تلك 
السويعات القليلة التى يختلسونها ساعة الفجر وساعة الغروب » 


10۸ 


ولكنه عمل بآجرين والجسد الرهق ليس مشكلة » المشكلة فى 
القرش والفرصة التى جاءت من السماء لاقتناصه واستخلاصه . 

كان ميعاد ذهاب الأتفار للغيط قد حان ومع هذا أبوا ورفضوا 
ة الوداع الأخير . 

وحانت اللحظة التى كان على عزيزة أن ترحل فيها » وجیء 
باللورى وهو يجار ویتراجع به الأسطى عبده الى الخلف ويزجر 
یتعلقون بجوانبه ويلعن آباءهم ليستطيع أن بصل 
الى أقرب نقطة من المكان الذى ترق ٠‏ ووقف الرجال 
واجمين متزاحمين حول اللوری وما كاد يرتفع صراخ النساء حتى 
هب فيهن المأمور طالبا السكوت التام مهددا بکسر عنق الواحدة 
منهن لو فتحت فمها ؛ فالعملية كان يجب أن تتم بهدوء وبلا اعلان 
أو فضيحة . 

وعلى ضوء كلوب جنيدى الباهت الذى كثيرا ما کان یشحر 
ویختنق وره » لفت عزيزة بالكيس الذى كانت تتغطى به » وتبرع 
الشيخ عبد الوارث بحصير بال من عنده لف فوق الكيس » ثم 
حبلت الجثة ملفوفة بالحصير بين نهنهة النساء وصمت الرجال 
الواجم ووضعت على أرض صندوق اللورى الخشبية . وجمعت. 
كل القفف والزلع والبلاليص الفارغة من الترحيلة وعلى كل منهم 
علامة ليعرف صاحبها » جمعت ووضعت فوق الجثة لتداريها و تخفى 
معالها » ثم صعد الريس عرفة الى العربة وصعد معه بعض أنفار 
الترحيلة من الرجال » وتصاعدت صرخة من آم الحسن طالية آن. 


آن تحرکوا قید آتملة الا بعد آن بودعوا 


تذحب محهم فالتوفاة حرمة وکلهم رجال ولیس آجدر منها بالحافظة 
علیها » وام تلق فمها الا حين حملت الى اللوری ووضعت فيه . 
وعبد التللب الخفیر آصر على أن يرافقهم لیشیع عزيزة الى مقرها 
2 الأسعلى عبده يذهب وحده ق 


وآخيرا قال فكرى أفندى المأمور لعبده بأتفاس متهدجة : 
- اتوكل على الله باآسلی . 

وقال الأسطلى عبده وهو يجذب عصا ( الفيتيس ) : 

- توکلنا على الله .. الفاتحة ٠.‏ 

وانسل اللورى وقد تعالى سوت ماكيئته من بين مئات الرجال 
لا يضى» وجوههم الشاحبة الا كلوب 
جنيدى الشاحب والذين ام 
رغما عنه قول ؛ مع السلامة يا 


والساء 


عرين الذي 


000 


وبعد قليل كانت العربة قد استوت على الطريق الزراعى الكبير 
الذى يمر بحذاء شريط الدلتا » السائق صامت واجم يدخن 
السيجارة التى عزم عليه بها الريس عرفه » وعبد الطلب بجواره 
صامت هو الآخر وواجم . أما من قى صندوق العربة فقد كانوا 
جالسين بحافة الصندوق وكأنهم يتحاشون الجلوس فوق 
ابر حادة » كلما هزتهم العربة تشبثوا بالحافة أكثر محاولين قدر 
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الطاقة آن يبتعدوا عن كومة القفف والبلاليص التی ترقد تحتها 
المرحومة - 

وبينما العرية تثر وتمایل بحمولتها » وأزيزها المكتوم تحمله 
الرياح > وتتشربه على مهل كتل الظلام الهائلة الرابضة على صدر 
الكون » كان خط أتار الهز قد انتظم تحت ضنوء الكلو بات العلقة 


الخیزرال قد بدأت ترتع وتهوى على 


اصوات الخولة والسواقين تصرخ بنبرات 


؛ وطى يا ولد .۰ وهی پابلت ۰ 


ام 


خامة 


وانتهى العام » ورغم كل شىء كللت جهود فکری آفندی 
اجاج » ومزمت الذودة رغم فقسها > وسلم الحصول » وعاد 
الفرابوة الى بلادهم . 

وحين جاء العام الثالی على ۱ 
الفلاحون لا پزالون يذكرون بعضا مما حدث لعزيزة وحكايتهاء 
دنکن الحاجز الذى كان قائما بينهم وبين الترحلة كان قد زال 
و 
هل المز ف تهم » وآن تختلط النساء بالنساء : پل حدث ما هو 
أكثر من هذا اذ تزوج سالم ابو زيد أحد ( كلافة ) | 7 
غرباوية راقت ف عينه فخطبها ثم ذهب الى بلدها حين عادت فى 
جمع من فلاحى التفتيش ليخطبها من أهلها ويحضرها عروسة . 
۱ روم بشید العام التالى فكرى أفندى مأمورا 
فالخواجه زغيب كان قد باعه حقيفة للشركة البلچيكية » التی عینت 
له مآمورا کالخواجات من عندها وان كان قد عرف بعد هذا أنه 
ترکی ومسلم ولکن له شكل الخواجات وهيأتهم » ولکن الشركة 
والآمور الجدید لم پدوما طويلا أيضا ء اذ ما لبثت الشركة أن 
باعت الأرض للأحمدى باشا حين عرض علیها ثمنا مناسبا بلغ 
ربحما فيه آلاف الجنيهات » وقلب الباشا نظام المزارعة الذى كان 
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سائدا فى التفتيش الى نظام الایجار » وأمضى الفلاحون عقود 
الایجار على بياض + ووضع هو فيها ماشاء من شروط ٠‏ 

ولم قاجا التاس حين آصبحوا ذات يوم فوجدوا أحمد 
آفندی سلطان قد قدم | الة من عمله وغادر التفتيش » وقيل انه 
وجد وظيفة کاب فى مكتب آحد محامى الختلط قى طنطا » لم 
اجا الناس لعلمهم أن آحمد سلطان كان على الدوام فقا 
بالعمل فى التفتیش معتبرا آنه يضيع عمره وشسبابه ۰ 
التراب . الناس فوجئوا حقيقة حين 
وجن مسيحة أفندى وهو يلوف البلاد طولا وعرضا ويبحث عنها . 
وزالت المناجاة واتكشف السر حين عرف آنها ذهبت لتتزوج من 
أحمد سلطان » وأن الزواج تم ف م رکز البوليس وأن استقالته 
واختفاءها وکل شیء تم باتفا بينه وبينها . وأضاف ما حدث الى 
عبر مسيحة آفندی عشرات الأعوام فشاب معظم شعره وأصبح 
لا يهتم نظا به أو وضع المناديل لتحمى ياقته من عرقه » وقاطع 
لنده وزوجها وآلى على تسه وأولاده وزوجته آلا يعرفوها 
آو بروها أو تاتی سيرتها على السنتهم . ولكن الأيام - آه من 
الایام - ما لبثت أن جعلته يغفر وینی ۰ ويرد على الخطابات 
الكثيرة التی ظلت ننده ترسلها اليه کل آسبوع بخطاب متزمت 
مقتضب ولکنه يدا 

أبنتنا العزيزة لندا - 

ومضت الاعوام تشهد خلافات من نوع جديد تتشب بين 
الفلاحين الذين آصبحوا مستجرین وبين الأحمدى باشا » محاکم > 


ومحضرين وحجوزات » وحراس على البهائم والتقولات ؛ وبيوعات 
بالزاد. العلنی » وحراثق .كيدية ف سواقی اتفتیش ومكنه 
ومحاصیله ۰ 1 

وقامت الثورة ؛ وصدر قاتون الامسلاح الزراعی » وباع 
الاحسدی باشا الارض للفلاحین وباع كذلك کل معدات | 
من ائم ور کالب وماکینات حرث وری ودراس » حتی 
والمخازن الضخمة هدها وباعها أنقاضا . وكذلك استغنى عن جميع 
الموظفين والخولة والأسطوات والأتفار ٠‏ وغادر بعضهم الت 
وانقلب بعضهم الى فلاحين واشتروا آرضا » والوحد الذى بقی 
موظفا هو مسيحة أفندى الذى عهدت اليه دائرة الأحمدى باشا 
پسك حسابات المائثى فدان التى بقيت على ذمة الباشا . 

وتغيرت معالم التفثيش تماما فلا سراية ولا اصطبلات ولا ادارة 
ولا مأمور ولا متش ولا شغيلة أو خفراء أو تملية » ولکن مجتمع 
جدید آسیح هو الموجود » مثات اللاك الصغار يقطئون تفس 
البيوت التى کانوا يقطنونها وهم أجراء وفلاحون : مئات الصفار 
بدأ بعضهم يكبر وینتنی ويؤجر » وبدأ بعضهم غر 
ویحناج ويستاجر . 


مضت الأعوام » وتعاقبت التغيرات ۶ واتقطع بطبيعة الحال 
مجىء الترحيلة ونسيهم الناس تماما ونسوا كل ما كان من آمرهم 
وأمر عزيزة .. 
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كل ما تبقى منهم ومنها شجرة صفصاف قائمة الى الآن على 
جاتب الخليج الذى لم يغيره الزمن » يقال انها تمت من العود الذى 
استخلصوه من بين آسنان عزيزة بعد موتها فطمس ف الطين ونبت 
وكان أن أصبح تلك الشجرا وأغرب ثىء أن الناس لا يزالون 
يعتبرونها الى الآن شجرة مبروكة » وأوراقها لا تزال مشهورة بين 
تساء المنطقة كدواء أكيد مجرب لعلاج عدم الحمل ٠‏ 
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